
 طهــران - لـــم تتجـــاوب إيـــران مـــع 
الوســـطاء بشـــأن التراجع عن الرد على 
اغتيال إســـماعيل هنية رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركـــة حماس فـــي طهران، 
وهو مـــا يؤكد أن تأجيـــل ردها مرده أن 
الإيرانيين يبحثون عن ثغرة تمكنهم من 
الوصول إلى هدف في إسرائيل وإلحاق 

خسائر به ولو محدودة.
وهـــي غير واثقة مـــن أن ردها أو رد 
من يتبعها من فصائل، ســـواء في لبنان 
أو اليمن أو العراق، ســـيكونان مؤذيين 
أو مؤلمين لإســـرائيل، ولأجل ذلك تؤخر 
الـــرد، وتريد العثور علـــى طريقة تضمن 
لها تَمكّن صاروخ أو مسيّرة من اختراق 

منظومة الدفاع الإسرائيلية.
وقد تلجأ إيران إلى إطلاق عشـــرات 
الصواريـــخ، ومن مصـــادر مختلفة، على 
هـــدف واحد أملا فـــي أن تعجز منظومة 

الدفاع عن التصدي المتزامن.
وبمـــرور الوقـــت يشـــعر الإيرانيون 
وحلفاؤهم بالحـــرج، لكن التأخير يجعل 
أمـــر الانتقـــام صعبا بســـبب اســـتنفار 
إســـرائيل والولايـــات المتحدة تحســـبا 
للهجـــوم واســـتعدادا للتصـــدي له. كما 
أن فشـــل إيران في الانتقـــام لمقتل رضا 
زاهـــدي، أحد أبرز قادتها في اســـتهداف 
إســـرائيلي لقنصليتها بدمشـــق، يصيب 
خطـــط الـــرد لديهـــا بالمزيد مـــن التردد 

والإرباك.
وفي أبريـــل الماضي أطلقـــت إيران 
على إســـرائيل وابلا من مئات الطائرات 
والصواريخ  كروز  وصواريخ  المســـيرة 
الباليســـتية، لكن مـــن دون أن تلحق بها 

أضرارا.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة 
الثلاثاء إن الدعوات الموجهة إلى طهران 
لضبـــط النفـــس بخصـــوص الـــرد على 
إســـرائيل ”تفتقر إلى المنطق السياسي 
وتتعارض مع مبـــادئ القانون الدولي“، 
وإن طهـــران ”لا تطلـــب الإذن من أي كان 

لممارسة حقوقها المشروعة“.
وقالـــت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا فـــي بيان 
مشـــترك الاثنين إنها حضّـــت إيران على 

خفض التصعيد.

وكان البيـــت الأبيـــض حـــذّر من أن 
إيران قد تشـــنّ مـــع وكلائهـــا ”هجمات 
على إسرائيل هذا الأسبوع، لافتا  كبرى“ 

إلى أن إسرائيل لديها تقديرات مماثلة.
وقال جيـــف فليك الســـفير الأميركي 
لـــدى تركيا إن الولايـــات المتحدة تطلب 
مـــن أنقرة وحلفـــاء آخرين لهـــم علاقات 
مع إيران إقناعهـــا بخفض التوترات في 

الشرق الأوسط.
وأضاف متحدثا عن الممثلين الأتراك 
لدى واشـــنطن ”إنهم يبذلـــون كل ما في 

وسعهم للتأكد من عدم تصعيد الأمور“.
وقال فرزيـــن نديمي، وهو خبير بارز 
فـــي معهد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق 
الأدنـــى، ”إن إيران تريـــد أن يكون ردها 

أكثر فاعلية من هجوم 13 أبريل“.
وأضاف أن مثل هذا الرد ســـيتطلب 
”الكثيـــر مـــن التحضيـــر والتنســـيق“، 
لاسيما إن كان من المزمع أن يشمل شبكة 
إيران في الشـــرق الأوسط من الجماعات 

المسلحة المتحالفة معها.
ويعتقـــد العديـــد مـــن المراقبين في 
إســـرائيل أن الرد الإيراني وشيك بعدما 
قال المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي إن 
إســـرائيل على  بلاده ”ســـتعاقب بشدة“ 

اغتيال إسماعيل هنية في طهران.
الباحـــث  ليتفـــاك،  مائيـــر  ويعتقـــد 
في مركز الدراســـات الإيرانيـــة بجامعة 
تـــل أبيب، أن إيـــران ســـتعطي الأولوية 
لاحتياجاتهـــا قبـــل مســـاعدة حليفتهـــا 

حمـــاس وأنها تريد أيضـــا تجنب حرب 
شاملة.

وقـــال ”لـــم يضـــع الإيرانيـــون أبدا 
رهـــن  وسياســـاتهم  إســـتراتيجيتهم 
احتياجات حلفائهم أو وكلائهم. الهجوم 
محتمـــل ولا مفـــر منه تقريبـــا، لكنني لا 

أعرف نطاقه أو توقيته“.
الوســـطاء  تنويع  إلـــى  وبالإضافـــة 
تراهن الولايات المتحـــدة على التوصل 
إلى هدنة بين إســـرائيل وحماس يشعر 
مـــن خلالهـــا الإيرانيون بأنهم كســـبوا 
شـــيئا معنويا يمكن أن يدعمهم في فكرة 
تأخيـــر الـــرد أو تقليـــل مـــداه، وإرضاء 
أنصـــار ”محـــور المقاومـــة“ الذيـــن بدأ 
يتســـلل إليهم شـــك في قدرة طهران على 
الانتقـــام لمقتل قيادات بارزة من مختلف 

الفصائل الموالية.
وقـــال ثلاثة مـــن كبار المســـؤولين 
الإيرانييـــن إن الســـبيل الوحيـــد الـــذي 
يمكـــن أن يرجـــئ رد إيران بشـــكل فوري 
على إســـرائيل بســـبب اغتيال هنية هو 
التوصل فـــي المحادثـــات المأمولة هذا 
الأســـبوع إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 

في قطاع غزة.
وقال أحـــد المصادر، وهو مســـؤول 
أمنـــي كبير في إيـــران، إن بلاده وحلفاء 
لها -مثل حزب الله- سيشـــنون هجوما 
علـــى الفور إذا فشـــلت محادثات غزة أو 
إذا شـــعرت بـــأن إســـرائيل تماطـــل في 

المفاوضات.

ولـــم تذكـــر المصـــادر المهلـــة التي 
ستســـمح بها إيران من أجل إحراز تقدم 

في المحادثات قبل أن ترد.
وقالت المصادر، شريطة عدم الكشف 
عن هويتهـــا نظرا إلى حساســـية الأمر، 
إنه مع تزايد خطر نشـــوب حرب أوســـع 
في الشـــرق الأوســـط بعـــد مقتـــل هنية 
والقيـــادي فـــي حزب اللـــه فؤاد شُـــكر، 
انخرطت إيران في حوار مكثف مع الدول 
الغربيـــة والولايات المتحـــدة في الأيام 
الماضية حول ســـبل الرد على إسرائيل 

وحجمه.
وتحدثت ثلاثة مصـــادر حكومية في 
المنطقة عـــن إجراء محادثات مع طهران 
لتجنـــب التصعيد قبيـــل محادثات وقف 
إطلاق النار في غزة والتي من المقرر أن 

تبدأ الخميس في مصر أو قطر.
والجمعة قالت بعثة إيران لدى الأمم 
المتحدة في بيان ”نأمل أن يكون ردنا في 
الوقت المناسب وأن يتم بطريقة لا تضر 

بأي وقف محتمل لإطلاق النار“.
وقال المتحدث باســـم البيت الأبيض 
الاثنيـــن  للصحافييـــن  كيربـــي  جـــون 
”قـــد تفعـــل إيـــران وحلفاؤها شـــيئا ما 
هـــذا الأســـبوع… هـــذا تقييـــم أميركـــي 

وإسرائيلي“.
هـــذا  شـــيء  حـــدث  ”إذا  وأضـــاف 
الأســـبوع، فســـيؤثر التوقيـــت بالتأكيد 
على هذه المحادثات التي نريد إجراءها 

الخميس“.

 الجزائــر - ســـار زعيـــم حركـــة ”ماك“ 
الانفصاليـــة فرحات مهنـــي، المقيم في 
فرنســـا، على خطى الســـلطة الجزائرية 
باســـتدعاء نظرية المؤامرة في تفســـير 
موجـــة الحرائـــق التي تجتـــاح مناطق 
شـــرق البلاد بدلا من التعامل معها على 
أســـاس أنها امتـــداد لموجـــة الحرائق 
الناجمـــة عن ارتفـــاع درجـــات الحرارة 

كظاهرة طبيعية في دول المتوسط.
 ولم يتوان مهني في اتهام ما أسماه 
بـ”النظام الجزائري الاســـتعماري، الذي 
يريد الانتقام من منطقة وســـكان القبائل 
بســـبب دعمهم لخيار الاستقلال“، وهو 
الموقف الاســـتباقي تحســـبا لأي اتهام 
من الســـلطة لعناصر التنظيم بالوقوف 

مجددا وراء الحرائق.
الســـلطة  على  الحرائـــق  وتضغـــط 
هذه الســـنة لكونها تســـبق الانتخابات 
الرئاســـية التي يحـــرص النظـــام على 
مشاركة ســـكان القبائل فيها بقوة وعدم 

مقاطعتها استجابة لدعوات ماك.
واكتفت السلطات الجزائرية بتقديم 
حصيلة الأضـــرار التي خلفتها الحرائق 
المندلعـــة منذ أيام، وشـــملت العديد من 
المحافظات، دون أي إشـــارة إلى وجود 

مؤامرة.
وســـمح مناخ الشـــكوك الســـائد في 
البـــلاد بتوظيف غيـــر معلـــن للحرائق 
فـــي الأجنـــدة السياســـية، خاصـــة وأن 
انتخابات الرئاســـة من المقرر أن تجرى 
بعد أســـابيع قليلـــة فقط، حيـــث عادت 
الاتهامـــات والاتهامـــات المضـــادة بين 
الطرفين إلى الواجهة، بعد موقف حركة 
مـــاك وانتقـــاد الإدارة علـــى فشـــلها في 
وضـــع خطة عمليـــة ذات جدوى، خاصة 
وأن الأمـــر صـــار عاديـــا في الســـنوات 

الأخيرة.
ورغم أن الحرائق أصبحت تتكرر كل 
صيف مازالت السلطات تعتمد الأسلوب 
التقليدي في عمليات الإطفاء دون وضع 
خطط اســـتباقية، وهو مـــا يثير غضب 
ســـكان المناطق المتضررة بقطع النظر 

عن مواقف السلطة أو المعارضة.
وتكرر سيناريو العام الماضي والذي 
قبله بتفاصيله، حيث فشـــلت السلطات 
في الاستعداد لمواجهة سلسلة الحرائق 
التي كانت متوقعة بســـبب موجة حرارة 

الطقس في منطقة المتوسط.
المعارض  السياسي  الناشـــط  وقال 
كريم طابو، المنحدر من منطقة القبائل، 
”شـــهد هـــذا الأســـبوع حرائـــق مدمرة 

فـــي عدة مناطق من البـــلاد وخاصة في 
منطقة القبائل، هـــذه المنطقة الجريحة 
لصالح  الدائـــم  بالتزامها  والمشـــهورة 
الديمقراطية، والمعروفة باســـتقلاليتها 
السياســـية عـــن الســـلطة فـــي الجزائر 

العاصمـــة، هـــا هي من جديـــد تتعرض 
لحرائق إجرامية، أدت إلى أضرار مادية 
جســـيمة وكارثة بيئية، تعرض تنوعها 

البيولوجي للخطر“.
وأضاف طابـــو في تدوينـــة له على 
فيســـبوك ”علـــى الرغـــم مـــن صرخات 
الاســـتغاثة والقلـــق المعبر عنه بشـــدة 
حـــول مخاطـــر الحرائـــق، وفضـــلا عن 
ضـــرورة وضع خطـــة طـــوارئ ووقاية 
وتدخل ضد حرائـــق الغابات، فقد ظلت 
الإدارة خاملـــة وصامتة. أما المواطنون 
الذيـــن يفتقـــرون إلـــى الوســـائل، فقـــد 
وجدوا أنفســـهم مجبرين علـــى اللجوء 
إلى أساليب بدائية وغير فعالة للتعامل 

معها“.
ولا تزال موجة النيران مســـتمرة في 
العديـــد من الأرياف والغابات في منطقة 
القبائل، رغم جهـــود الأجهزة المختصة 
لإطفائهـــا والتقليل من حجم الخســـائر؛ 
فإلـــى جانـــب وحـــدات الدفـــاع المدني 
انضمت وحدات دعم من الأمن والجيش، 
فضلا عن طائرات الإخمـــاد التي دخلت 

الخدمة خلال الصيف الحالي.

ولم تســـجل خسائر بشـــرية إلى حد 
الآن فـــي المناطـــق المتضـــررة، عكـــس 
حرائـــق عـــام 2021 التـــي راح ضحيتها 
90 شخصا، حســـب تقرير رسمي، بينما 
تحدثت تقارير مســـتقلة عن تسجيل 200 

ضحية.
وعاد الناشـــط كريم طابو، الموجود 
تحـــت الرقابة القضائية بســـبب مواقفه 
المناوئـــة للســـلطة، إلـــى المقارنـــة في 
منشـــوره بيـــن ظـــروف تنظيـــم زيـــارة 
الرئيس عبدالمجيـــد تبون إلى محافظة 
تيزي وزو من جهة، والإمكانيات المادية 
والبشـــرية واللوجســـتية التـــي أعدتها 
الحكومـــة لمواجهة الحرائق التي تلتهم 

المنطقة، من جهة أخرى.
وقال ”هكذا، ومن أجل عدم المجازفة 
وفي مواجهـــة كل هـــذه الصعوبات في 
التعبئـــة لهـــذه المهزلة، لجـــأت الإدارة 
إلى الممارسات القديمة للحزب الواحد، 
والمتمثلـــة في الحصول على مســـاعدة 
بســـعر جيـــد مـــن هنـــا وهنـــاك؛ الأمر 
الأساسي بالنسبة إلى مسؤولي الإدارة 

المحلية وأتباعهم هو إنجاح الحدث“.
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إيران تتمنع عن قبول الوساطات 

وتأخير الرد سببه البحث عن ثغرة

 بغــداد- مع اعتمـــاد صناعة الأخبار 
بشـــكل كبيـــر علـــى المحتـــوى الرقمي 
والتكنولوجيـــا المتاحـــة للجماهير في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، يواجـــه بائعو 
الصحـــف الذين يعتمد دخلهـــم بالكامل 
علـــى الصحافـــة المطبوعـــة صعوبات 
كبيـــرة ويضطـــرون إلـــى اللجـــوء إلى 

وسائل مختلفة للحصول على دخل.
ويقول بائع الصحــــف فاضل علي ”في 
محافظة النجف بجنوب العراق، قبل بضع 
سنوات فقط، كان نحو 250 شخصا يكسبون 
رزقهم من بيع الصحف في الشوارع، والآن 

صار عددهم ثلاثة فقط“، هو أحدهم.
بالمهنة  متمســـكون  أنهم  وأضاف 
لكنهـــم يكافحـــون مـــن أجـــل تلبيـــة 

احتياجاتهم الأساسية.

وقـــال ”كان زمـــان قـــرارات وغيـــر 
وكانـــت  الجريـــدة  تبـــاع  القـــرارات، 
فيهـــا أشـــياء جميلـــة. والموبايل دمر 
الجريـــدة، دمـــر جميع الصحـــف. هذه 
هـــي الصحـــف، مـــاذا نعمـــل؟ والكثير 
منها تلف (لا تباع فترجع). كنا ســـابقا 
250 شـــخصا في النجف نبيع الجرائد، 
حاليـــا بقينـــا ثلاثـــة فقـــط. أنـــا فـــي 
مدينـــة الكوفـــة، واثنـــان فـــي النجف. 
مـــاذا نعمل؟ الجريـــدة لا تُبـــاع عندنا. 
الزجاج  لأصحـــاب  بيعهـــا  نضطرإلـــى 
وللمســـح ولأصحاب الصبـــغ. هذه حال 

الصحف“.
ويبدو تراجـــع الصحافة المطبوعة 
الحاد واضحـــا للبائعين ودور الطباعة 

والمستهلكين على حد السواء.

وقـــال رحمن عبدالجبـــار، وهو مدير 
مطبعـــة، ”طبعـــا الفرق أصبح شاســـعا. 
فبعد 2003 أصبحـــت هناك حريات إعلام 
بســـبب تغير النظام، فزاد عـــدد عناوين 
الصحـــف التي تصدر يوميـــا، وبكميات 
هائلـــة. تقريبا عام 2014 بـــدأت تقل هذه 
الكميات، أصبح هناك تقشـــف، قلّ الكثير 
والكثير مـــن العناوين، اختفت واندثرت. 
(صارت) أزمة عالمية بســـبب أن شـــبكة 
الإنترنت ظهرت للنـــاس، وأصبح القليل 
من الناس يتابعون الصحف. بقيت بعض 
العناويـــن محافظـــة، كم عـــدد العناوين؟ 
ليس مثل الســـابق، ثمة فرق كبير مقارنة 

بالسابق“.
وقال نوار محي، وهو صاحب مكتبة 
وناشر، إن السرعة هي العامل المطلوب 

فـــي تحديـــث الأخبـــار وإن ذلـــك صـــار 
مُتاحـــا خـــلال دقائق في جميـــع أنحاء 
العالـــم، ما يلغي الحاجـــة إلى الانتظار 
حتى نشـــر الصحيفة في صبـــاح اليوم 

التالي.
للأخبـــار،  كمتابـــع  ”أنـــا  وأضـــاف 
بمختلف تفاصيلها وبمختلف أشـــكالها، 

لـــن أنتظـــر صحيفـــة لتصدر فـــي اليوم 
الثانـــي حتـــى أعرف مـــا يعرفـــه البقية 
خلال دقائق وفي وقتـــه. المعلومة اليوم 
موجـــودة، تنتشـــر انتشـــارا نافـــذا، في 
الهشيم كما يقال، خلال لحظات في جميع 

أنحاء العالم“.
وتوقع معهد رويترز لدراسة الصحافة 
فـــي تقرير بعنـــوان ”اتجاهـــات وتوقعات 
الصحافة والإعلام والتكنولوجيا 2024“ أن 
يكون 2024 عاما صعبا آخر بالنســـبة إلى 
قطاع الأخبار، إذ يشـــهد تحولا أكبر نحو 
الإنتـــاج الرقمي من جهة والاســـتهلاك من 

جهة أخرى.
ولكن مع اندفــــاع العصر الرقمي نحو 
الذكاء الاصطناعي وانتشــــار الخوف من 
المعلومات المضللة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعــــي، لا يــــزال البعــــض ينظر إلى 
الصحافــــة المطبوعــــة على أنها وســــيلة 

لتحقيق الراحة النفسية.
محمــــد  المتقاعــــد  المُعلــــم  ويقــــول 
العبيدي، بينما يطالع جريدة ويحتســــي 
القهوة في أحد مقاهي بغداد، ”رغم تطور 
التكنولوجيــــا، نحن نجــــد راحة في قراءة 
الجريــــدة؛ راحة نفســــية. لأننــــا متعلقون 

بالماضي أكثر من تعلقنا بالحاضر“.
وقال رفعــــت عبدالــــرزاق، وهو كاتب 
فــــي جريدة ”المدى“، ”لا شــــك أن التراجع 
الكبيــــر في موضــــوع الصحافــــة الورقية 
كان تراجعــــا مذهلا؛ حتــــى أن الكثير من 
الصحف، ليــــس في العراق فقط وإنما في 
العالم العربي وفــــي العالم قاطبة، أغلقت 

أبوابها“.

تراجع الصحافة الورقية في العراق: تضرر القارئ والبائع معا

على خطى السلطة.. 

ماك تتهم {النظام الجزائري} 

بأنه المتسبب في الحرائق 
 سيؤلم إسرائيل
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الحرائق تضغط على كيف ستحل إيران عقدة هنية

السلطة لكونها تسبق 

الانتخابات التي يحرص 

فيها النظام على مشاركة 

سكان القبائل بقوة

إيران قد تلجأ إلى إطلاق 

عشرات الصواريخ على 

هدف واحد أملا في أن 

تعجز منظومة الدفاع عن 
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مع اندفاع العصر الرقمي 

نحو الذكاء الاصطناعي، 
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الصحافة على أنها وسيلة 
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خارطة طريق مغربية 
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من بوابة القطاع الخاص

ص١١
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لا مجال للمساس بمحافظ 
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حزب الاتحاد الوطني 
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 أنقــرة - انتهـــت جولـــة ثانيـــة مـــن 
محادثات بوســـاطة تركية بـــين الصومال 
وإثيوبيا بشـــأن اتفاق ميناء وقعته أديس 
أبابـــا مـــع أرض الصومـــال دون التوصل 
إلى اتفاق الثلاثـــاء، لكن تركيا ووزراء من 

البلدين أبدوا تفاؤلا إزاء إحراز التقدم.
وســـعت المفاوضـــات التـــي عقدت في 
أنقـــرة إلى إصلاح العلاقـــات بين البلدين 
اللذيـــن تدهـــورت علاقاتهمـــا فـــي يناير 
الماضـــي عندمـــا وافقـــت إثيوبيـــا علـــى 
اســـتئجار 20 كيلومترا من ســـاحل أرض 

الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشـــو الاتفـــاق بأنه غير 
قانونـــي وردت بطـــرد الســـفير الإثيوبي 
وهددت بطرد الآلاف من الجنود الإثيوبيين 
المتمركزين في الصومال والذين يساعدون 

في قتال مسلحين إسلاميين.
ولـــم يعقد وزيرا الخارجيـــة الإثيوبي 
والصومالي محادثات مباشـــرة في أنقرة، 
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركي يتوســـط 

بينهما.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي هاكان 
فيـــدان في مؤتمر صحفي إن عدد القضايا 
التـــي نوقشـــت فـــي الجولـــة الثانية من 

المحادثـــات زاد كثيرا عـــن الجولة الأولى، 
وهنـــاك الآن ”تقارب بشـــأن بعض المبادئ 

الرئيسية“.
وأضاف ”هذا يشـــكل تقدما ملحوظا“، 
مشـــيرا إلى أن جولة ثالثـــة من المحادثات 
من المقـــرر أن تبدأ في 17 ســـبتمبر القادم 
بهدف التوصل إلى اتفاق ”مستدام وقابل 

للتطبيق“ بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الصومالي أحمد 
معلـــم فقي تحقيق تقدم، وقال إن الحكومة 
في مقديشـــو تســـعى للتوصل إلى نتيجة 
تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار.
وقـــال الوزير الصومالي ”مع تجهيزنا 
للجولـــة الثالثة من المحادثات، نأمل في أن 
تؤدي قـــوة الدفعة التي تحققـــت إلى حل 

نهائي“.

مـــن جهتـــه أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الإثيوبي تايي أتســـكي سيلاســـي عن أن 
بلاده تتطلع إلى ”الاســـتمرار في المشاركة 
التي ستســـاعدنا في نهايـــة المطاف على 
حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات 

الطبيعية“.
ولم يرد المتحدث باسم أرض الصومال 
بعـــد على طلب للتعليق. وتســـعى المنطقة 
للحصـــول على اعتـــراف دولـــي رغم أنها 
تتمتع بحكم ذاتي وســـلام واستقرار منذ 

إعلانها الاستقلال في عام 1991.
وكانـــت التوقعات قبيل الجولة الأولى 
مـــن محادثات أنقـــرة في يوليـــو الماضي 
الصومـــال  بـــين  أن  بـــدا  إذ  منخفضـــة، 

وإثيوبيا خلافات لا يمكن حلها.
وتتمتع تركيا بعلاقـــات وثيقة مع كل 
مـــن إثيوبيا والصومال، حيث تدرب قوات 
الأمن الصومالية وتقدم مساعدات إنمائية 
مقابل الحصول على موطئ قدم في مســـار 

شحن عالمي رئيسي.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود 
تركيـــا لحل النزاع بدأت بعد أن زار رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنقرة في مايو 

الماضي وطلب منها التدخل.

 عمــان - غابـــت البرامج عـــن الحملة 
الانتخابيـــة التـــي انطلقت منـــذ أيام في 
الأردن في ما حضرت الشـــعارات العامة، 
الأمـــر الذي يخشـــى مـــن أن يؤثـــر على 
مـــدى إقبال الأردنيين على الاســـتحقاق. 
ويســـتعد الأردنيـــون فـــي العاشـــر من 
ســـبتمبر المقبل لانتخابات اســـتثنائية، 
ستكون بمثابة استفتاء على الإصلاحات 
السياســـية التي شـــهدتها المملكة طيلة 
منحـــت  والتـــي  الماضييـــن،  العاميـــن 
الأحـــزاب إمكانيـــة فـــرض نفســـها فـــي 
المعادلة السياســـية بعد حضور هامشي 

في المشهد.
المســـتقلة  الهيئـــة  وتجنـــدت 
للانتخابـــات وبدعـــم كبيـــر مـــن حكومة 
بشـــر الخصاونـــة لتوفيـــر كل مقومـــات 
نجـــاح العمليـــة الانتخابيـــة، لكـــن أداء 
القوى المشاركة في الانتخابات ولاسيما 
الأحزاب، لم يســـجل التحسن المطلوب، 
وهو ما ظهر بشكل جلي من خلال عملية 
اختيـــار المترشـــحين التي ركـــزت على 
عنصـــر المال والثقل العشـــائري، أو في 

إدارة الحملة الانتخابية الجارية.
ويـــرى مراقبـــون وحتى مســـؤولون 
أردنيـــون أن الأحـــزاب لا زالـــت تتعاطى 
بنفـــس الذهنيـــة القائمة على اســـتدراج 
الناخبين عبر شـــعارات ملّها الشارع ولم 
يعد مقتنعـــا بها وبجدواها، معتبرين أن 
أداء الأحزاب حتى الآن هزيل، ولا يتوافق 
وجهـــود الإصـــلاح التي تـــروم الوصول 

بالبلاد إلى حكومات برلمانية مستقبلا.

وقال رئيس مجلـــس مفوضي الهيئة 
المســـتقلة للانتخابات المهندس موسى 
المعايطـــة ”يجب على كل المترشـــحين 
أن يكـــون لديهـــم برنامـــج انتخابي“، إذ 
أن التحـــدي الذي يواجـــه المواطن عادة 
أن النائـــب بعد وصوله إلـــى المجلس لا 
يلتزم بتعهداته، ولكن السبب أنه وعندما 
تم انتخابه لم ير المواطن برنامجه وقام 
بانتخابه على أساس المعرفة والعشيرة 
ولذا لا حـــق للمواطن بالعتـــاب في هذه 
الحالـــة لأنه لم ينتخبه بنـــاء على قضية 

معينة.
وأشـــار المعايطة إلـــى وجود العديد 
ممـــن ينتخبـــون علـــى أســـاس تحقيق 
الخدمـــات التي لا وجود لهـــا الآن، فعلى 
ســـبيل المثال التوظيف يتم على أســـس 
معينة وضوابط، وذلك تحقيقا للمساواة 

التي  الشـــخصية  والخدمات  والعدالـــة، 
يقدمها النائب تقريبا انتفت، والمسموح 
بـــه فقط الخدمـــات العامة التـــي يقدمها 
للمجموعة وليس للشخص، ولذا يجب أن 
يكون لكل مترشـــح برنامج لأن الشعارات 
لا تكفـــي لوحدهـــا، فمثـــلا لم يتـــم طرح 
قضايا لها علاقة مباشـــرة مـــع المواطن 
وهناك إشـــكالية حولها كنظـــام الموارد 
البشـــرية الأخيـــر، ويجـــب أن يقول رأيه 

فيها.
مفوضي  مجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
هيئـــة الانتخابـــات ”كمواطن ما شـــفت 
برنامج وطني حتى الآن، وما هو مطروح 
شـــعارات عامـــة“، ولـــذا يجـــب أن يقدم 
المترشـــح برنامجا يشجع المواطن على 
انتخابـــه، لأنه ورغم أن الدولة والحكومة 
والهيئـــة تقوم بحملات توعية لتشـــجيع 
المواطـــن على الانتخاب، ولكن الأصل أن 
تجذب الأحـــزاب المواطن إلى الصندوق 
عبر إقناعه بالبرنامج الذي تطرحه وهذه 

هي مهمة الأحزاب.
وانتقد أردنيون مؤخرا الفوضى التي 
طبعت الحملـــة الانتخابية، لاســـيما في 
علاقة بنشر الإعلانات وصور المترشحين 
في الأماكن العامة والشوارع، الأمر الذي 

شوه وجه المدن، وأحدث تلوثا بصريا.
وكانت صـــور المترشـــحين قد غزت 
الشـــوارع وحتى أعمدة الإنارة وإشارات 
المرور، الأمر الذي تســـبب في إشـــكالات 

للمارين.
الحملـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الانتخابية وما ســـبقها من عملية اختيار 
المترشـــحين، تكشـــف عن أن الطريق ما 
يـــزال طويـــلا للارتقاء بالوعـــي الحزبي 
فـــي المملكة، وأن الحديـــث عن حكومات 
برلمانية لا يبـــدو واقعيا على الأقل على 

المدى المنظور.
ويشير المراقبون إلى أن ذلك لا يعني 
عـــدم وجود أحـــزاب برامجيـــة، وإن كان 
عددهـــا قليل، وأن منح الأحزاب هامشـــا 
أكبـــر للحضور في البرلمـــان المقبل (41 
مقعدا) بالتأكيد سيكون له دوره وتأثيره 

في العمل السياسي داخل المملكة.
ويلفت هؤلاء إلـــى إن تحقيق غايات 
فقـــط  يرتبـــط  لا  السياســـي  الإصـــلاح 
بـــدور الأحزاب أو المشـــرّع أو الســـلطة 
السياســـية بـــل هو عمل جماعـــي، يكون 
فيه للمواطـــن دور كبير، ســـواء كان من 
حيث المشـــاركة في العملية الانتخابية، 
أو في اختيار المترشـــحين على حســـب 
الكفـــاءة والبرنامـــج، وليـــس لاعتبارات 
أخـــرى كالقرابة أو العشـــائرية، أو بناء 

على وعود وهمية.
راديـــو  عبـــر  اســـتضافته  وخـــلال 
”نون“ قال رئيس مجلـــس مفوضي هيئة 

الانتخابـــات إن مـــا يميـــز الانتخابـــات 
هـــذا العام هـــو وجود القائمـــة الوطنية 
الحزبيـــة على مســـتوى المملكـــة، وهي 
قائمـــة مغلقة، ولـــذا ســـيختار المواطن 
حزبا فقط دون أســـماء، والتي ســـتكون 
مرتّبة بحســـب الأرقام التي ستخرج في 
قرعة ما بعد انتهاء فترة الطعن، وهو ما 
يؤكد أن البرلمان في المســـتقبل سيكون 
عمله حزبيا وجماعيا، إضافة إلى قضية 
العتبـــة في الدوائـــر العامـــة والمحلية، 
الى جانـــب الكوتة التي يجـــب أن تحدد 

مسارها.

نزاهـــة  أن  علـــى  المعايطـــة  وأكـــد 
الانتخابات ليســـت فقط بيـــوم الاقتراع، 
بـــل مـــن يـــوم إعـــلان ســـجل الناخبين 
المبدئـــي والـــذي يتضمـــن إدراج جميع 
ومن  للانتخـــاب،  الأردنيين  المواطنيـــن 
ثم فتـــرة الاعتراضـــات، وتحديـــد مكان 
الاقتـــراع بحســـب مـــكان الإقامـــة لأول 
مـــرة، كذلك تم فتح التســـجيل لمن يرغب 
بالمراقبـــة، وتم اشـــتراك عـــدد كبير من 
المؤسســـات للمراقبة بحســـب الشروط 
المحددة، إضافة إلـــى وجود 100 مراقب 
دولي من قبل الاتحـــاد الاوروبي، والذي 
يهتـــم بالانتخابـــات الأردنيـــة لاختلافها 
عـــن انتخابات الـــدول الاخـــرى، إضافة 
إلى وجود مراقبين عرب وأجانب آخرين 

بهدف تحقيق الشفافية والتأكد منها.
وناشد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، 
في وقت سابق الأردنيين وخاصة من فئة 
الشباب التوجه إلى الإقبال على صناديق 
الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، 
وتوخـــي اختيـــار المترشـــح والحـــزب 
ر  الأفضـــل والأكفأ والأقدر، فـــي إطار يعبِّ
اتهـــم وضمـــن  عـــن طموحاتهـــم وأولويَّ
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الخصائـــص 

والسياسية الفريدة والمميزة للمملكة. 
ووفقـــا للدســـتور الأردنـــي، تجـــرى 
الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة 

التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب.
المســـتقلة  الهيئـــة  وبحســـب 
للانتخابات، فإن عدد الناخبين المدعوين 
إلى التصويـــت في الانتخابـــات المقبلة 
تجـــاوز 5.1 مليون ناخب، بينهم نحو 2.7 
مليون من الإناث و2.4 مليون من الذكور. 
ويتنافـــس علـــى مقاعد الأحـــزاب 38 
حزبا بينها حزبا إرادة والوفاق الوطني 
اللـــذان ينتميان إلـــى التيار الوســـطي، 
ويرجح أن يحققا نتائج مهمة، إلى جانب 
حـــزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي الذراع 

السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

صور المترشحين في كل مكان

أداء الأحزاب يثير المخاوف من عزوف الناخبين

سجلت الحملة الانتخابية المتواصلة في الأردن العديد من الهنات، ومن بينها 
ــــــاب البرامج التي من المفترض أن تخاطب مــــــن خلالها الأحزاب الناخب  غي
الأردني، ويرى متابعون أن الأحزاب الأردنية ظلت حبيســــــة الذهنية القديمة 

القائمة على تبني شعارات لم تعد تنطلي على المواطن.

هناك الآن 

تقارب بشأن بعض 

المبادئ الرئيسية

هاكان فيدان

غابت البرامج 
عن الحملة الانتخابية 

في الأردن وحضرت الشعارات
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السنة 47 العدد 13219 أخبار
جولة جديدة من المفاوضات

بين الصومال وإثيوبيا 
تنتهي دون نتيجة

 موســكو - تقول أوســـاط سياســـية 
فلســـطينية إن الجولـــة الخارجيـــة التي 
استهلها الرئيس محمود عباس بروسيا، 
وستكون تركيا محطتها الثانية، لا تعدو 

أن تكون تسجيل حضور.
ومنذ اندلاع أحداث غزة في الســـابع 
مـــن أكتوبر الماضي، بدا رئيس الســـلطة 
الفلسطينية خارج الســـياق تماما، الأمر 
الذي ضاعف من حجم الاستياء الشعبي 
تجاهه وتجاه حركة فتح، وهو ما أظهرته 
اســـتطلاعات رأي أجريت خلال الأشـــهر 

الماضية.
عن  الفلسيطينة  الأوســـاط  وتتساءل 
الإضافة التي يمكـــن أن يحققها أبومازن 
من زيارته لموســـكو المنشغلة بحربها مع 
كييـــف، أو لأنقـــرة التي ليســـت بالطرف 

المؤثر حقيقة في الصراع الدائر حاليا.
وتقول الأوســـاط نفسها إن أقصى ما 
ســـيحققه عباس في زيارتيه، وبعد غياب 
نســـبي عن المشـــهد، هو تبـــادل عبارات 
التعاطـــف مع غزة، وإدانـــة الحرب التي 
تشنها إســـرائيل منذ عشـــرة أشهر دون 
أن يتمكن المجتمـــع الدولي حتى الآن من 

وضع حد لها.
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  وقـــال 
بوتـــين خلال اســـتقباله الثلاثاء الرئيس 
الفلسطيني إن محنة الشعب الفلسطيني 
تؤلـــم موســـكو التي تدعـــم تطلعاته إلى 

إنشاء دولة كاملة الأركان.
وأضـــاف بوتـــين أن موســـكو تولي 
اهتماما بالأحداث في الشـــرق الأوســـط 
علـــى الرغـــم مـــن متطلبـــات حربها في 
أوكرانيـــا. ولم يشـــر الرئيس الروســـي 
مباشـــرة إلى توغل أوكرانيا المستمر منذ 
أســـبوع في غرب روســـيا وهي العملية 
التـــي فاجأت الجيش الروســـي وأجبرت 
أكثر من 130 ألف شـــخص على الفرار من 

منازلهم.
وأوضح الرئيس الروســـي، بحســـب 
نص للكرملين، ”يـــدرك الجميع جيدا أنه 
يتعين على روسيا اليوم، للأسف، الدفاع 
عن مصالحها وشـــعبها بالسلاح. لكن ما 
يحدث في الشـــرق الأوسط، ما يحدث في 
فلسطين، بطبيعة الحال، لا يمر من أمامنا 

مرور الكرام“.
وتابـــع ”بالطبـــع، نتابع بألـــم وقلق 
كبيرين الكارثة الإنســـانية التي تشهدها 
فلسطين“. وأشـــار بوتين إلى مقتل نحو 
40 ألف فلســـطيني خلال حـــرب غزة منذ 
هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل 

في السابع من أكتوبر.
ولروســـيا علاقـــات قديمـــة بـــكل من 
إسرائيل والفلســـطينيين. لكن منذ بداية 
الحـــرب، أثارت موســـكو قلق إســـرائيل 
باســـتضافتها وفودا من حماس، كما أكد 
بوتين علـــى محنة الفلســـطينيين، قائلا 
في إحدى المناســـبات إن معاناة أطفالهم 

”تجعل أعينكم تذرف الدمع“.

وقال عباس (88 عاما) ”ســــعداء بلقاء 
الرئيــــس بوتين مجددا كصديق للشــــعب 

الفلســــطيني، مــــن أجــــل تبــــادل وجهات 
النظر… وبحث سبل وقف العدوان وحرب 
الإبــــادة التي يشــــنها الاحتــــلال في غزة 
والضفة بما فيها القدس، ومناقشــــة سبل 
تجنب توسيع الحرب في المنطقة، وأهمية 
تنفيــــذ فتــــوى محكمــــة العــــدل الدولية، 
وحصول دولة فلســــطين علــــى عضويتها 

الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام“.
وســــعت روســــيا إلى تصوير نفسها 
كصانعــــة للســــلام في الشــــرق الأوســــط 
وإلقــــاء اللــــوم في مشــــكلات المنطقة على 
إخفــــاق السياســــة الأميركيــــة منــــذ فترة 
طويلة. لكن بوتين، في التصريحات التي 
نشــــرت على موقع الكرملــــين، لم يقدم أي 
مبادرة جديــــدة بخلاف إعادة تأكيد دعمه 
للدولة الفلسطينية والتزام روسيا بتقديم 

الإغاثة الإنسانية.
كمــــا بنت روســــيا علاقــــات أوثق مع 
إيران منــــذ بداية حــــرب أوكرانيا، وحث 
بوتين طهران على ممارســــة ضبط النفس 
وتجنب الخســــائر المدنية الإسرائيلية في 
ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إســــماعيل هنية في طهران 
آخر يوليــــو، وذلك وفقا لمصــــادر إيرانية 

لرويترز الأسبوع الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن الرئيــــس عباس 
يحاول مــــن خــــلال تحركاتــــه الخارجية 
الإيحاء للداخل الفلســــطيني بأنه لا يزال 
الممثل الشــــرعي لهم، مع أن الواقع يقول 
خــــلاف ذلــــك حيث بــــدا مــــن الواضح أن 

أبومازن تجاوزته الأحداث.
ويشــــير المراقبون إلى أن هناك اليوم 
حالــــة مــــن الشــــلل تعاني منها الســــلطة 
الفلســــطينية، الأمر الــــذي يفرض تحركا 
فلســــطينيا حقيقيا لإعادة هيكلة السلطة 
وتجديــــد الدماء، وطبعــــا يبقى ذلك رهين 

انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبانتظــــار تحقــــق ذلــــك فــــإن عباس 
سيحاول اســــتغلال الوقت الحالي للدفاع 
عــــن موقعه، عبر تحركات لا فائدة مرجوة 

منها بالنسبة للفلسطينيين.
وأعلنـــت وكالـــة الأناضـــول التركية 
الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني سيزور 

العاصمـــة التركيـــة أنقرة فـــي الخامس 
عشر من أغسطس الجاري، لإلقاء خطاب 
أمـــام الجمعية العامة للبرلمـــان التركي، 
يتحدث فيه عن الاعتداءات الإســـرائيلية 
على الأراضي الفلســـطينية، وخاصة في 

قطاع غزة.

العامة  الجمعية  اجتماع  وســـينعقد 
للبرلمـــان التركـــي الخميس اســـتثنائيا، 
وسط عطلته المستمرة إلى غاية الأول من 
أكتوبر القـــادم، وذلك بناء على دعوة من 

رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.
عباس  الفلسطيني  الرئيس  وسيلقي 
خطابا في جلســـة الجمعية العامة التي 
ستعقد للإعراب عن دعم البرلمان التركي 
للشـــعب الفلســـطيني وقضيته ولضمان 

إيصال صوت الشعب الفلسطيني.
عباس  ســـيعقد  الأناضول،  وبحسب 
خلال زيارته للبرلمان اجتماعا ثنائيا مع 
قورتولمـــوش، وبعد الاجتمـــاع الثنائي، 
بالرئيس  وقورتولموش  عباس  ســـيلتقي 
التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان.

وســـيتحدث عباس أمـــام النواب عن 
الهجمـــات الإســـرائيلية فـــي الأراضـــي 
الفلســـطينية، وخاصة في غزة، وســـتتم 
ترجمـــة خطابـــه فوريـــا إلـــى اللغـــات 
والفرنســـية.  والتركيـــة  الإنجليزيـــة 
وسيســـتمع الرئيس أردوغان أيضا إلى 
كلمة عباس فـــي قاعة الجمعيـــة العامة 

للبرلمان.
وســـيختتم عباس زيارتـــه بحضور 
معـــرض للصـــور الفوتوغرافيـــة تحـــت 
الشـــرف  قاعـــة  فـــي  فلســـطين  عنـــوان 

بالبرلمان.

زيارة عباس لروسيا وتركيا: تسجيل 

حضور بعدما تجاوزته أحداث غزة

لقاء لم يتجاوز تبادل التعاطف مع غزة

كمواطن ما شفت 

برنامج وطني حتى الآن 

خلال الحملة

موسى المعايطة

أداء الأحزاب حتى الآن 

هزيل، ولا يتوافق وجهود 

الإصلاح التي تروم الوصول 

بالبلاد إلى حكومات 

برلمانية مستقبلا

أوساط فلسطينية  

تتساءل عن الإضافة التي 

يمكن أن يحققها أبومازن 

من زيارته لموسكو 

المنشغلة بحربها مع كييف



 كركــوك (العــراق) - عكــــس الاحتفاء 
الكبير لحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني 
بفــــوزه بمنصــــب محافظ كركــــوك القيمة 
السياســــية لهــــذا الإنجاز الــــذي انطوى 
علــــى نصر علــــى الغريــــم الأوّل له الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني بقــــدر ما أثبت 
قدرة حــــزب ورثة الرئيس العراقي الراحل 
جلال طالبانــــي على الفعــــل والتأثير في 
المشهد السياسي في إقليم كردستان وفي 

عموم العراق.
وجــــاء تشــــكيل الحكومــــة المحليــــة 
لكركوك واختيار ريبوار طه عضو الاتحاد 
الوطني لتولي منصب المحافظ إثر عملية 
معقّدة اختُتمت باجتماع في فندق الرشيد 
ببغداد وتطلبت عقد صفقة سياسية انحاز 
بموجبها عضــــوان من الكتلة العربية إلى 
صف كتلة حزب الاتحــــاد لتحقيق نصاب 
النصــــف زائد واحدا من مجموع الأعضاء 
المنتخبين فــــي مجلس المحافظة والبالغ 

عددهم ستة عشر عضوا.
وما زاد من قيمة الانتصار السياســــي 
لحزب الاتّحاد أنّــــه جاء في فترة بدا فيها 
أنّ الحــــزب الديمقراطي في أوج قوته وأنّ 
زعيمه مسعود بارزاني جدّد خلال زيارته 
الأخيــــرة إلــــى بغــــداد تحالفاته مــــع أبرز 
القوى السياســــية العراقية وأصبح قادرا 
علــــى انتــــزاع منصب محافــــظ كركوك من 
حــــزب الاتحاد الوطني الفائــــز بأكبر عدد 

من مقاعد مجلس المحافظة.
وأجرى بارزاني خلال الفترة الأخيرة 
اتصالات مع شـــخصيات سياسية عربية 
سنّية أبرزها خميس الخنجر زعيم حزب 
الســـيادة وذلـــك بهـــدف التوافق بشـــأن 
تقاســـم المناصـــب القيادية فـــي حكومة 

كركوك المحلية.
لحزبــــي  الكبــــرى  المفاجــــأة  وكانــــت 
بارزانــــي والخنجــــر أنّ مــــن ســــاعد حزب 
طالبانــــي علــــى الفــــوز بمنصــــب محافظ 
كركوك، عضوٌ في حزب الســــيادة وآخر في 
حزب تقدّم بزعامة رئيس البرلمان الأسبق 
محمّد الحلبوسي كانا قد انحازا إلى  صفّ 
الاتحــــاد الوطنــــي وســــاعداه فــــي تحقيق 

النصاب خلال اجتماع فندق الرشيد.
كما زاد مــــن قيمة المنجز الذي تحقّق 
لحزب الاتحــــاد الوطني أنّه جــــاء بالضدّ 
من إرادة تركيا التي حضرت خلف ســــتار 
الصــــراع على حكومــــة كركــــوك المحلية 
وحاولــــت من خــــلال التقرّب مــــن الحزب 
الديمقراطــــي وأحزاب عربيــــة انتزاع دور 
لحلفائها التركمان في قيادة تلك الحكومة، 
جنبــــا إلى جنب مع تحييــــد حزب الاتحاد 
من المناصــــب القيادية للحكومة المحلية 

على خلفية اتهامها له بالتحالف مع حزب 
العمال الكردستاني الذي يخوض الحرب 

ضدّ الجيش التركي منذ أربعين عاما.
وأثــــارت تلك المفاجــــأة حفيظة حزب 
الخنجر الذي بادر إلى طرد محمد إبراهيم 
الحافظ من صفوفه بعد أن مكنته الصفقة 
التي عقدها مع حزب الاتحاد الوطني دون 
موافقــــة حزبه من الحصــــول على منصب 

رئيس مجلس محافظة كركوك.
الحافــــظ  الســــيادة  حــــزب  ووصــــف 
بـ“الخائــــن“ وقــــال فــــي بيــــان إنــــه ”منذ 
إعلان نتائــــج الانتخابات المحلية وحزب 
السيادة في كركوك يؤكد على أحقية عرب 
كركوك بمنصب المحافظ باعتباره الحزب 
الفائز بأربعة مقاعد من أصل ستة حازها 
المكــــون العربي، وكان يصــــر على أهمية 
وحدة التمثيل السياســــي لعــــرب كركوك 

التي تتطلب وحدة الصف والكلمة“.
وأضاف ”تم الاتفاق على عدم الدخول 
إلــــى جلســــة التصويــــت علــــى الحكومة 
المحليــــة ولكــــن نكــــث البعــــض بالعهود 
والتآمر أدّيا إلى عودة سياســــات الإقصاء 
والتهميش بتشــــكيل حكومة محلية خلافا 

للقانون والنظام“.
كما رفــــض الحزب في بيانه الاعتراف 
بشــــرعية اجتمــــاع فندق الرشــــيد معتبرا 
أنّ ”جلسة تشــــكيل الحكومة المحلية في 
كركــــوك تفتقد إلــــى الشــــرعية القانونية 
بســــبب ارتــــكاب العديد مــــن المخالفات، 
حيث لــــم يتم تقديــــم طلب تحريــــري إلى 
رئيس السن وتم تداول الطلب عبر وسائل 
الإعلام من لــــدن قائمة واحدة، وتم تحديد 
مكان خارج المحافظة لعقد الجلســــة على 

الرغم من عدم وجود مانع أمني“.
وبشــــأن العضو المطــــرود أورد بيان 
حــــزب الســــيادة أنّــــه ”على خلفيــــة عدم 
التزامــــه بتوجيهــــات الحــــزب ومخالفته 
لمبادئه وخيانة تطلعات جماهيره، قررت 
قيــــادة الحزب فــــي كركوك طــــرد العضو 
محمد إبراهيم الحافظ من صفوف الحزب، 
وهناك خطوات أخرى ســــتتخذها القيادة 
بحق مــــن يضيّع حقوق جماهيره وينقلب 
علــــى التوجيهــــات الداخليــــة والاتفاقات 

السياسية“.
كما كان الغضــــب واضحا على قيادة 
الحــــزب الديمقراطي التــــي هاجمت، على 
لســــان هوشــــيار زيباري، عضوي حزبي 
الســــيادة وتقــــدّم علــــى مشــــاركتهما إلى 
جانب حزب الاتّحاد في تشــــكيل الحكومة 

المحلية في كركوك.
وقال زيباري، الذي ســــبق له أن شغل 
منصبــــي وزيــــر للماليــــة والخارجية في 

الحكومة الاتحادية العراقية، في منشــــور 
على منصــــة إكس ”ما حصــــل مؤخرا في 
اجتمــــاع مجلس محافظة كركوك في فندق 
الرشــــيد بعد انضمام اثنين مــــن المكون 
الســــني العربــــي من الســــيادة وتقدم الى 
تحالــــف الاتحــــاد – بابليون هــــو أمر دبر 
بليل وغيــــر قانوني ولن ينجح لأن كركوك 
عراق مصغر لا تُحكم و لا تُدار إلا بالتوافق 
والتوازن والمشاركة للمكونات الأساسية 

لاسيما التركمان“.
بالرشــــوة  مباشــــرا  اتهامــــا  ووجــــه 
للعضويــــن المذكورين قائــــلا إنّ ما أقدما 
عليــــه ”كان من أجل حفنة مــــن الدولارات 
الوسخة على حساب مصالح الكركوكيين 
والاستقرار والتنمية في هذه المحافظة“.

كمــــا عبّر الحزب الديمقراطي رســــميا 
عــــن رفضه الاعتــــراف بالحكومة المحلية 
لكركــــوك والتــــي تمخض عنهــــا اجتماع 
الفندق، واصفا في بيان لمتحدثه الرسمي 

محمود محمد الاجتماع بغير القانوني.

وذهب البيان إلى حدّ الطعن في قيمة 
الانتخابــــات التــــي مكنت حــــزب الاتحاد 
الوطنــــي من الحصول علــــى العدد الأكبر 
من مقاعد مجلس المحافظة قائلا ”لاحظنا 
فور إعــــلان نتائج الانتخابــــات (المحلية 
التــــي جــــرت في ديســــمبر الماضــــي) في 
الإرادة  تعكــــس  لا  النتائــــج  أن  كركــــوك 
الحقيقية للأهالي. ومنذ ذلك الحين بُذلت 
جهود كثيرة للوصول إلى حلّ مناسب لأن 
الوضع في كركوك استثنائي والحل يجب 
أن يكون استثنائيا يخدم رخاء واستقرار 

ورفاهية أهالي المدينة“.
وأضــــاف ”عقــــدت عــــدة لقــــاءات مع 
الطرفين العربــــي والتركماني. وفي اللقاء 
الأخيــــر مــــع الرئيس بارزانــــي وبحضور 
الممثليــــن العــــرب والتركمــــان كافــــة، تم 
التأكيــــد علــــى أن الحلول يجــــب أن تكون 
مبنية علــــى حقــــوق المكونــــات كافة في 
كركوك وفي إطــــار التوافق الوطني وكان 
رأي الرئيــــس بارزانــــي تعييــــن محافــــظ 
كردي محايــــد ومقبول من جميع الأطراف 

الفائزة“.
واعتبــــر محمود في بيانــــه أنّ ”ما تم 
في فندق الرشــــيد ببغداد لتعيين محافظ 
كركــــوك وحكومتها المحليــــة دون إطلاع 
الأطــــراف كافة وبغياب ممثلــــي التركمان 
وبعــــض العــــرب والحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني، هو أمر غيــــر قانوني وفيه 

مشاكل“.
ويلتقي موقف الحزب الديمقراطي من 
حكومة كركوك الجديدة مع موقف الشــــق 

المدعوم من تركيا ضمن تركمان العراق.

العراقية  التركمانية  الجبهة  وتقدمت 
بطلــــب إلى المحكمــــة الاتحاديــــة العليا، 
أعلى ســــلطة قضائية في العــــراق، لإلغاء 

انتخاب محافظ كركوك.
وقال متحدث الجبهة محمد ســــمعان 
لوكالــــة الأناضــــول التركيــــة إنّ المكــــون 
التركمانــــي لــــن يكتفــــي بهــــذه الخطوة 
وسيســــتخدم كافــــة الوســــائل القانونية 

لإلغاء الانتخاب.
ويرأس الجبهة حســــن توران المقرّب 
من أنقرة منذ أن قامت الأخيرة باستبعاد 
ســــلفه أرشــــد الصالحــــي ذي التوجهات 

العلمانية الكمالية من رئاستها.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل روّج حزب 
الاتحــــاد الوطني لنصر كبيــــر في كركوك 
ملوّحا لخصومه الداخليين والخارجيين 

باستحالة اقتلاعه من المحافظة.
واتّخذ احتفاء حزب الاتحاد بمنجزه 
طابعا اســــتعراضيا حيث استُقبل رئيس 
الحــــزب بافــــل جــــلال طالبانــــي بحفاوة 
لدى حلوله بمطار الســــليمانية عائدا من 
العاصمــــة بغــــداد حيث واكــــب عن قرب 

عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية.
وتوجّــــه أعضاء الحزب ومســــؤولوه 
بالشــــكر لرئيــــس الاتّحاد ”بعــــد تجاوزه 
جميع العقبات وتوفّق جهوده السياسية 
والدبلوماســــية في إنجاز المهام الكبيرة 
لمصلحة الأكراد والوئام والاســــتقرار في 
كركــــوك“، فيمــــا وصف طالباني تشــــكيل 
حكومــــة كركوك بـ“الانتصار الكبير لإرادة 
أهالــــي المحافظــــة“، معتبــــرا أن الإدارة 
الجديــــدة في كركــــوك ”تعبر عــــن الإرادة 

الحقيقية لمكونات المحافظة“.
وبلــــغ الاســــتعراض مــــداه مــــع قيام 
حســــابات ومواقع على شــــبكة الإنترنت، 
على صلة بحزب الاتحاد الوطني، بنشــــر 
صــــورة (حقيقية غير مفبركة) تجمع بافل 
طالباني رئيس الاتحاد الوطني وســــعدي 
بيــــره المتحدث باســــم الاتحــــاد وقوباد 
طالبانــــي نائب رئيس حكومة كردســــتان 
العــــراق فــــي مظهر يشــــبه أبطــــال أفلام 

الأكشن.
إبلاغها  المــــراد  الرســــالة  ووصلــــت 
من خــــلال نشــــر الصــــورة المعبّــــرة عن 
قوّة الاتّحاد ورســــوخ قدمــــه إلى الحزب 
الديمقراطي الذي علّق عليها على لســــان 

عضوه وفاء محمد كريم.
وقــــال كريــــم إنّ حزبــــه ”أكبــــر من أن 
يستفز بصورة، وما يقوم به قادة الاتحاد 
الوطنــــي هو بمثابــــة اســــتهانة بقضايا 

الأكراد“.
وأضاف متحدّثــــا لوكالة بغداد اليوم 
الإخباريــــة أنّ الحــــزب الديمقراطــــي ”لا 
يســــتفز بمنصب محافظ أو وزير أو مدير 
دائــــرة أو مدير ناحية، فهــــو حزب عريق 
يبحث عن مصالح الأكراد. ونؤكد للاتحاد 
الوطنــــي أن انتخابــــات كردســــتان قادمة 
وهي الفيصــــل لمعرفة من يمثــــل الأكراد 

ومن يمتلك الجماهيرية الواسعة“.

الحوثـــي  جماعـــة  دفعـــت  صنعــاء -   
علاقتها بمنظمة الأمـــم المتّحدة باتّجاه 
مزيـــد من التوتّـــر يبدو مخالفـــا لمنطق 
الأحـــداث نظـــرا للـــدور الـــذي تقـــوم به 
المنظمـــة علـــى عـــدّة أصعـــدة ولا يخلو 
مـــن فوائد سياســـية وحتـــى اقتصادية 
مباشـــرة للجماعـــة نفســـها، فضـــلا عن 
دورها الإنساني المفيد في تخفيف عبء 
نهوض الحوثيين بواجباتهم الأساســـية 
في عدد من المناطـــق التي يمثلون فيها 

سلطة الأمر الواقع.
قيـــام  المتّحـــدة  الأمـــم  وأعلنـــت 
الحوثيين بالسيطرة في وقت سابق على 
مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة في 
العاصمـــة اليمنية صنعاء التي تســـيطر 
عليها الجماعة منذ نحو عشـــر ســـنوات 
وتتخذ منها مركزا لحكمها غير المعترف 

به دوليا.
وبعيـــدا عـــن المخالفـــات القانونية 
التي ينطـــوي عليها التصـــرف الحوثي 
عمـــل  علـــى  الجماعـــة  تضييـــق  يأتـــي 
الأمـــم المتحدة فـــي اليمـــن منافيا للقيم 
الأخلاقية حيث يعدّ بمثابة نكران لجميل 
المنظمة التي ســـاهمت قبل فترة وجيزة 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
إنهاء إجراءات ماليـــة واقتصادية كانت 
السلطات الشـــرعية اليمنية قد اتّخذتها 
ضدّ المؤسسات التابعة لهم وكان يتوقّع 
أن يكـــون لها أســـوأ الأثـــر على وضعهم 

المالي الصعب.
وقبـــل نحو ســـبع ســـنوات نجحت 
جهـــود كبيرة قادهـــا المبعـــوث الأممي 
إلى اليمن آنذاك مارتن غريفيث في وقف 
حملة عســـكرية شـــنها التحالف بقيادة 
السعودية وكانت على وشك أن تؤدّي إلى 
انتزاع محافظة الحديدة الإســـتراتيجية 
وشـــديدة الحيوية من أيـــدي الحوثيين، 
لكـــن الحملـــة توقّفـــت بعـــد أن لوحـــت 
الأمـــم المتحدة في وجههـــا باعتراضات 

ومحاذير إنسانية.
كما ينـــاط بالمنظمة المســـاعدة في 
تخفيـــف الأوضاع الاجتماعيـــة الصعبة 
لليمنيين بمـــن في ذلك ســـكان المناطق 
الواقعـــة ضمن ســـيطرة جماعة الحوثي 
وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساســـية 

لهم.
وجاء الإعلان عن ســـيطرة الحوثيين 
على المكتـــب الأممي في وقـــت توجّهت 
فيه النـــداءات من داخـــل اليمن وخارجه 
إلـــى الأمـــم المتحدة والمجتمـــع الدولي 
على وجـــه العموم لإغاثة ســـكان العديد 
من مناطق البلاد مـــن كارثة الفيضانات 
التي أوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم 
وتســـببت لهـــم بخســـائر فادحـــة فـــي 
ممتلكاتهم الخاصة، وبأضرار في ســـائر 

البنى التحتية في مناطقهم.
وقال مفوض الأمم المتحدة الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان فولكر تـــورك في بيان 
”يجب علـــى قـــوات أنصار اللـــه مغادرة 
المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة 

وغير المنقولة بشكل فوري“.
وأشـــار إلـــى أنّ ”دخـــول مكتب تابع 
للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء على 
وثائق وممتلـــكات بالقوة يتنافيان تماما 
مـــع الامتيازات والحصانـــات الممنوحة 
للأمـــم المتحـــدة“، مؤكّـــدا أن ذلـــك يعد 
”انتهاكا خطـــرا لقدرة الأمم المتحدة على 

ممارسة مهامها“.
ومن جهتها أوضحت المتحدثة باسم 
المفوضية العليا رافينا شمداســـاني في 
مؤتمر صحفـــي في جنيـــف، أنّ الواقعة 
حدثت في الثالث من الشـــهر الجاري بعد 
نحو شـــهرين من موجـــة توقيفات طالت 
موظفي الأمم المتحـــدة والمنظمات غير 

الحكومية.
وأشارت المتحدثة إلى أن الحوثيين 
اعتقلـــوا يومي الســـادس والســـابع من 

يونيـــو الماضي ثلاثة عشـــر موظّفا في 
الأمـــم المتحدة، من بينهم ســـتة يعملون 
في مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة 
بالإضافة إلى أكثر من خمسين موظفا في 
منظمـــات غير حكومية وآخـــر في إحدى 

السفارات.
وأضافـــت قولهـــا ”هنـــاك موظفـــان 
في مكتـــب حقوق الإنســـان التابع للأمم 
المتحدة محتجـــزان بالفعل منذ نوفمبر 
2021 وأغسطس 2023 على التوالي، وهما 

موجودان في مكان قيد الكتمان“.
اعتقلـــوا  أنهـــم  الحوثيـــون  وأكـــد 
أعضاء في ”شـــبكة تجســـس أميركية – 
إسرائيلية يعملون تحت ستار المنظمات 
الإنســـانية“، وهي اتهامـــات نفتها الأمم 

المتحدة بشكل قاطع.
وآخـــر يوليو الماضي أبلـــغ المكتب 
الحوثييـــن بتعليـــق عملـــه فـــي صنعاء 

لأسباب أمنية.
وأوضحت شمداساني أنّ ”في الثالث 
من أغسطس أرسلت سلطات الأمر الواقع 
من أنصار الله وفدا إلى مقر مكتب حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء 
أجبر الموظفين على تســـليم ممتلكاتهم 
وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالإضافة 
إلى مفاتيـــح المكتب“. وأضافت ”أجبرت 
الجماعـــة الموظفيـــن على الذهـــاب إلى 

المكتب لتسليم المعدات“.

ووجهـــت كارثـــة الفيضانـــات التي 
يشـــهدها اليمن خـــلال الفتـــرة الحالية 
ومرشّـــحة للتفاقم خلال الأيـــام القادمة 
الأنظـــار مجدّدا إلـــى دور الأمم المتحدة 
والمجتمـــع الدولي لتخفيف وقع الكارثة 

على سكان البلاد.
المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  وحـــذرت 
للأغذيـــة والزراعة (فاو) مـــن فيضانات 
شديدة في اليمن خلال الأيام المقبلة، قد 
تؤدي إلى أضرار جسيمة في المحاصيل 
الزراعيـــة والبنية التحتيـــة. وقالت في 
نشرة تحذيرية إنّ ”المرتفعات الوسطى 
والجنوبيـــة باليمن تواجـــه خطرا كبيرا 
مـــن الفيضانـــات الممتدة خـــلال الفترة 

ذاتها“.
وطلبت الأمم المتحدة تبعا لذلك دعما 
عاجلا مـــن المانحين لإغاثة المتضررين 
جراء الســـيول التي يشهدها البلد. وقال 
مكتب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية في 
اليمـــن ”خـــلال الأيام الماضية تســـببت 
الأمطـــار الغزيـــرة والســـيول بعشـــرات 
بالغـــة  أضـــرارا  وألحقـــت  الضحايـــا 
التحتية  والبنية  والممتلـــكات  بالمنازل 

في البلاد“.
اليمنيـــة  الحكومـــة  وجهـــت  كمـــا 
المعترف بها دوليا نداء استغاثة عاجلا 
إلى المانحين الدوليين لمســـاعدتها في 

التصدي لأضرار السيول.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان 
فـــي بيـــان نـــزوح الآلاف مـــن العائلات 
جراء الســـيول في محافظـــات الحديدة 
وريمة والمحويـــت. بينما حذرت منظمة 
الهجرة الدولية على لسان القائم بأعمال 
رئيـــس بعثتها في اليمـــن مات هوبر من 
أنه ”بدون الدعم الكبير والمســـتدام من 
المانحيـــن والشـــركاء الدوليين ســـتظل 
القدرة على تلبية احتياجات المتضررين 
من كارثة الفيضانات في اليمن محدودة 

للغاية“.

التصرفات الحوثية إزاء 

بعثات الأمم المتحدة 

تتضمن إلى جانب انتهاكها 

للقانون الدولي تجاوزات 

على القيم الأخلاقية

ستفز بصورة 
ُ

حزبنا لا ي

والانتخابات القادمة 
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ليلة القبض على المنصب الأغلى

هل من بديل للدور الأممي

حاد الوطني لأنقرة وأربيل: 
ّ

حزب الات

نحن الأقوى في كركوك

الحوثيون يصعدون ضد 

الأمم المتحدة في أوج 

حاجة اليمنيين للمنظمة
شبكة علاقات بافل طالباني تفوقت على قدرة مسعود بارزاني 

على نسج التحالفات وإبرام الصفقات

نجاح حزب الاتحّاد الوطني الكردستاني في الحصول على منصب محافظ 
ــــــه إثباتا لوجوده الفاعل على خارطة السياســــــة  كركوك يعني بالنســــــبة إلي
ــــــى التأثير وتحدّي خصومه المحليين وعلى رأســــــهم  ــــــة، ولقدرته عل العراقي
ــــــى عدوّته الإقليمية  غريمــــــه القوي الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني، وحت

تركيا التي لم تكن غائبة عن خلفية الصراع على المحافظة.



 الربــاط - أثارت النتائج الهزيلة التي 
حققتها البعثة الرياضيـــة في أولمبياد 
باريس، غضب المغاربـــة، الذين طالبوا 

بمحاسبة المسؤولين.
وامتد الغضـــب إلى قبـــة البرلمان، 
حيث دعت المعارضـــة إلى عقد اجتماع 
للجنـــة التعليـــم والثقافـــة والاتصـــال، 
بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم 
بنموســـي،  شـــكيب  والرياضة  الأولـــي 
ورئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة الأولمبيـــة 
ورؤســـاء  العرايشـــي،  فيصل  المغربية 
لتقييم  المغربية،  الرياضيـــة  الجامعات 

وأدوار  الأولمبيـــاد،  فـــي  المشـــاركة 
ومســـؤوليات اللجنة الوطنية الأولمبية 
المغربية ومدى جدية تحضير الجامعات 

الرياضية.
وذكرت مراســـلة المعارضة أن هناك 
حاجة إلى تقييـــم مدى حضور الرياضة 
الوطنية في مثل هذه التظاهرات الدولية 
في مختلف المســـابقات والتخصصات، 
وتدارس أســـباب النتائج السلبية وغير 
المقبولـــة قياســـا بالإمكانيـــات الهائلة 
التي تم توفيرهـــا للجامعات الرياضية، 
والاســـتثمارات الضخمـــة فـــي المجال 
الرياضـــي عامة وفي البنيـــات التحتية 

على وجه الخصوص.

وكانــــت الدولة المغربيــــة أولت عناية 
خاصــــة بالرياضة، وتم رصد اســــتثمارات 
وميزانيات ضخمة، لكــــن النتائج المحققة 
فــــي أولمبياد باريس كانــــت دون المأمول، 

وعكست فشل الجامعات الرياضية.
ورأى فريق حزب التقدم والاشــــتراكية 
أن ضعف حصيلة المشــــاركة المغربية في 
الأولمبياد يكشــــف عن عيوب فــــي التدبير 
الرياضــــي، كما يُلقــــي بالمســــؤولية على 
الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات 
بأهــــداف محــــددة مــــع اللجنــــة الأولمبية 
المكلــــف  الحكومــــي  والقطــــاع  الوطنيــــة 

بالرياضة.
وأشــــارت المعارضة البرلمانية إلى أن 
نتائج المشــــاركة المغربية فــــي الأولمبياد 
كانت سلبية وباهتة ومخيبة للآمال، ولهذا 
يجب فتح نقاش بيــــن البرلمان والحكومة 
حــــول هــــذه القضايــــا التي لهــــا تداعيات 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة وماليــــة وثقافية، 
لاســــيما في ظل الاســــتحقاقات الرياضية 

المقبلة التي تنتظر البلاد.
من جهتهــــا طالبت المجموعة النيابية 
لحزب العدالــــة والتنمية بانعقــــاد اللجنة 
بحضور عدد من الأبطال المغاربة السابقين 
والأطــــر التدريبية، بصفتهم خبراء يمكنهم 
إفادة اللجنة، ومن بين هؤلاء: عزيز داودة، 
المتــــوكل،  ونــــوال  عويطــــة،  وســــعيد 
ونزهــــة بدوان، وخالد الســــكاح، وهشــــام 

الكروج.

وشــــارك المغرب بمجموع 60 رياضيا 
ورياضية فــــي أولمبياد باريــــس، يمثلون 
19 رياضــــة بين جماعيــــة وفردية، واكتفى 
المغرب بميداليتين فقط، حيث تُوج البطل 
العالمي والأولمبي سفيان البقالي بذهبية 
3 آلاف متــــر موانــــع، وميداليــــة برونزيــــة 
بفضل الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني 

الأولمبي.
الأســــتاذ  الشــــرقاوي،  عمــــر  وأكــــد 
الجامعــــي، أنــــه لا بــــد مــــن عمليــــة تقييم 
ومساءلة ومحاســــبة فما حدث لا يمكن أن 
يمر، فسابقا شاركنا في 19 رياضة وخرجنا 
بميداليتيــــن كانــــا لهمــــا ســــياق مختلف، 
بالنســــبة لميدالية أشــــبال كرة القدم أتت 
في سياق تطور هذه اللعبة ونهضة كروية 
تعرفها البلاد، وبالنسبة للميدالية الذهبية 
للعــــدو الريفــــي لا علاقــــة لهــــا بالجامعة، 
وإنما مرتبطة بشخص عصامي وبمجهود 

شخصي في علاقة بمدربه منذ 2006.
وطالب نشــــطاء علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي باســــتقالة جماعية لرؤســــاء 
الجامعــــات الرياضية، بشــــكل مســــتعجل، 
وأكد عمر الشرقاوي في تصريح لـ“العرب“ 
أنــــه يجــــب أن تقــــوم مؤسســــات المراقبة 
بعملها والبحث عن مكامن الضعف، وعلى 
رؤســــاء الجامعات الرياضية الذين فشلوا 
فــــي مهمتهم أن يمتلكوا الجــــرأة ويقدموا 
اســــتقالاتهم ليتركــــوا المجــــال لجيل آخر 
بطموحات ورؤى مستقبلية لتحقيق نتائج 

أفضــــل فــــي الأولمبياد المقبلــــة فلا مجال 
للتغاضي على هذا الواقع.

وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس وجه رســــالة إلى المشاركين في 
المناظــــرة الوطنيــــة للرياضــــة المنعقــــدة 
بالصخيرات ســــنة 2008، تحــــدث فيها عن 
”التجليــــات الصارخة لاختلالات المشــــهد 
الرياضــــي ومــــا تتخبط فيــــه الرياضة من 
ارتجــــال وتدهور واتخاذهــــا مطية من لدن 
بعــــض المتطفليــــن عليهــــا للارتــــزاق، أو 
لأغــــراض شــــخصية، إلا من رحــــم ربي من 
المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة 
ببلادنــــا بتضحيتهــــم بالغالــــي والنفيس 
من أجلهــــا، جاعلين الفــــرق والأندية التي 
يشــــرفون عليهــــا بمثابة أســــرتهم الكبيرة 

ولاعبيها في منزلة أبنائهم“.

واعتبر حســــن فــــكاك، المديــــر التقني 
للجنــــة الأولمبية، الحصيلــــة المغربية في 
الأولمبياد إيجابية، وهو ما اســــتفز الكثير 
من المتابعين منهم البطلة الســــابقة نزهة 
بدوان، رئيســــة الجامعة الملكية المغربية 
قائلــــة  ردت  التــــي  للجميــــع،  للرياضــــة 

”احترموا عقول المغاربة فهم ليسوا بلداء، 
فباستثناء ذهبية البطل العالمي والأولمبي 
سفيان البقالي، التي كانت متوقعة بالنظر 
إلــــى قيمته، وبرونزية منتخــــب كرة القدم، 
الذي يرى الخبراء أنه كان مرشحا لتحقيق 
الذهــــب، فالحصيلة العامة تُعتبر ســــلبية 

وكارثية“.
وأكدت بدوان فــــي تصريحات صحفية 
أنــــه ”علينــــا أن نُفكــــر في الحلــــول وكيف 
نكون في المســــتوى، أما النتائج المحققة 
في هــــذه الدورة، فكان المغرب حقق أفضل 
منها منذ سنوات طويلة، ففي دورة سيدني 
ســــنة 2000 فزنا بخمس ميداليات، لا يجب 
أن ننســــى ذلك. ومن لا يفقه فــــي الرياضة 
لا يجــــب أن يُفتــــي على المغاربة بأشــــياء 

مغلوطة“.
ودعــــا رئيــــس فريــــق حــــزب التقــــدم 
رشــــيد  النــــواب  بمجلــــس  والاشــــتراكية 
حمونــــي إلــــى تحديد أدوار ومســــؤوليات 
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحول 
مدى جدية تحضيــــر الجامعات الرياضية 
لهكــــذا محافل عالمية تشــــد إليهــــا أنظار 
الجميــــع، بما في ذلك أنمــــاط الحوكمة في 
هذه الجامعات وأساليبها في التنقيب عن 
الأبطــــال ومناهجهــــا في صقــــل المواهب، 
وحــــول مكانة الرياضة المدرســــية، وحول 
نجاعــــة أداء مختلــــف الجامعات من خلال 
تحــــت  الموضوعــــة  الإمكانيــــات  مقارنــــة 

تصرفها مع النتائج المتحصل عليها.

 تونــس - حــــذر المبعــــوث الأميركــــي 
الخاص إلــــى ليبيا ريتشــــارد نورلاند من 
محاولة لاســــتبدال محافــــظ مصرف ليبيا 
المركــــزي الصديــــق الكبير بالقــــوة، بعد 
أن رشــــحت معلومات عــــن نية مجموعات 
مســــلحة موالية لحكومة الوحدة الوطنية 
محاصرة المصرف في العاصمة طرابلس.

ويرى مراقبــــون أن الموقف الأميركي 
من شأنه أن يفرمل أي اندفاعة لاستهداف 
المصــــرف ومحافظــــه، حيــــث أن رئيــــس 
حكومة الوحــــدة عبدالحميد الدبيبة الذي 
يواجه تحديات كبيرة شــــرقا وغربا، ليس 

في وسعه تحدي الإرادة الأميركية.
وجاء تحذير نورلاند خلال لقاء جمعه 
بالكبيــــر الاثنيــــن، بمقر ســــفارة الولايات 

المتحدة في العاصمة التونسية.
ووفق بيـــان للمصرف المركزي الليبي 
ومنشـــور للســـفارة الأميركية لـــدى ليبيا 
على منصـــة إكس، فقد ”ناقـــش الجانبان 
خلال الاجتماع التطورات الأخيرة بشـــأن 
المصـــرف والتهديـــدات المتزايـــدة التي 

تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته“.
وأكد المبعــــوث الخــــاص، وفق بيان 
المصــــرف، ”دعــــم بلاده الكامــــل لمصرف 
ليبيــــا المركــــزي تجــــاه تلــــك التهديدات 
المصــــرف  اســــتقرار  علــــى  والمحافظــــة 
المركزي من أجل القيام بالدور المنوط به 

على أكمل وجه“.
وعن اللقاء ذاته، قال الســــفير نورلاند 
”التقيت (الاثنيــــن) بمحافظ مصرف ليبيا 
المركــــزي لمناقشــــة التحــــركات المقلقــــة 
للجماعات المسلحة حول مقر المصرف“.

وأضـــاف أن ”ظهـــور مجموعة جديدة 
من المواجهات بين الجماعات المســـلحة 
في الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة 
الناتجة عن الجمود السياســـي في ليبيا“، 
في إشـــارة إلى معارك بين كتائب مسلحة، 
جرت الجمعـــة الماضية، بمنطقة تاجوراء 
شـــرقي العاصمة طرابلس، وأســـفرت عن 

مقتل 9 أشخاص.
وأوضح نورلانــــد أن ”التهديدات لأمن 
وعملياته  المركــــزي  المصــــرف  موظفــــي 

غيــــر مقبولــــة“، مؤكــــدا ”وجــــوب حماية 
نزاهة مصرف ليبيــــا المركزي مثلها مثل 

المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا“.
وحــــذر المبعــــوث الأميركــــي مــــن أن 
”محاولة اســــتبدال قيادة المصرف بالقوة 
قد تــــؤدي إلى فقدان ليبيــــا الوصول إلى 

الأسواق المالية الدولية“.
وأكد أن ”النزاعات حول توزيع ثروات 
ليبيــــا يجب أن تحل مــــن خلال مفاوضات 
شــــفافة وشــــاملة نحــــو تحقيــــق ميزانية 

موحدة تعتمد على التوافق“.
وفـــي حين لم يوضح البنـــك المركزي 
الليبي أو المبعـــوث الأميركي ما هي تلك 
التهديدات، لكنْ نشـــطاء ليبيـــون تداولوا 
خـــلال اليوميـــن الماضييـــن عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي أخبارا تفيد بـ“عزم 
رئيس المجلـــس الرئاســـي الليبي محمد 
المنفي، إقالة المحافظ بالاســـتعانة بقوى 
عســـكرية غربي البلاد، بعد ضغوطات من 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة“، في ما لم يصدر تعليق فوري من 

المنفي أو الدبيبة على تلك الأخبار.

ومؤخـــرا، تدهـــورت العلاقـــات بيـــن 
الدبيبة ومحافظ البنك المركزي الذي ظهر 
قبـــل نحو شـــهر في لقاء جمعـــة لأول مرة 
مع رئيس مجلـــس النـــواب الليبي عقيلة 
صالـــح، رغم أن الأخيـــر كان يصرح مرارا 
بـــأن محافظ المصرف ”مُقـــال من منصبه 
ووجـــوده علـــى رأس المصـــرف أمر غير 

شرعي“.
الكبيــــر  بيــــن  التجاذبــــات  وكانــــت 
والدبيبة بدأت منــــذ فبراير الماضي على 
خلفيــــة الأزمة الاقتصادية التي تشــــهدها 

البلاد.
الدبيبــــة  حكومــــة  الكبيــــر  واتهــــم 
بـ“التوســــع في الإنفاق العام، وخصوصاً 
الاســــتهلاكي، إلــــى جانب صــــرف المنح 
والإعانات“، مشــــيراً إلــــى أن الدبيبة قدّم 
للشــــعب ”صورة وردية للاقتصاد الليبي، 

بما يعد تضليلاً للرأي العام“.
وقال نشــــطاء ليبيون إن الدبيبة يرى 
في أن الكبير بات على المقلب الآخر وأنه 
يجب إزاحتــــه، وهو يراهن فــــي ذلك على 

دعم المجلس الرئاسي.

ويرى النشـــطاء أن وحـــدة المصير 
الوحـــدة  حكومـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
والمجلس الرئاســـي أدت إلـــى حالة من 

التبعية للأخير للدبيبة.
 وتسلمت حكومة الوحدة والمجلس 
الرئاســـي، مهامهما وفق اتفاق سياسي 
جـــرى برعايـــة أممية فـــي العـــام 2021، 
ويـــدرك الطرفـــان أن انهيـــار أحدهمـــا 
ســـيؤدي بالضرورة إلى نهاية الجســـم 

الآخر.
وتتنازع حكومتان على الســـلطة في 
ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة 
بالعاصمة وتدير منها كامل غرب البلاد، 
المكلفة من  والثانية حكومة ”الاستقرار“ 
مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية، 

ويرأسها أسامة حمّاد.
وخلق وجود حكومتين بالبلاد أزمة 
سياســـية يأمل الليبيون فـــي حلها عبر 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن 
لا يبدو أن هـــذه الآمال قابلة للتحقق في 
ظل صـــراع الأضداد القائـــم، والذي بات 

ينذر بالخروج عن السيطرة.

فيتو أميركي: لا مجال للمساس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي
واشنطن تحذر الفرقاء الليبيين من فقدان الوصول إلى الأسواق المالية الدولية

ــــــر  عب ــــــة  الأميركي الإدارة  وجهــــــت 
مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد 
ــــــد رســــــالة حازمــــــة تضمنت  نورلان
رفضهــــــا القاطع لأي تحــــــركات قد 
ليبيا  مصــــــرف  ــــــادة  قي تســــــتهدف 
ــــــح  ــــــت حــــــد التلوي المركــــــزي، وذهب
بإمكانية فقــــــدان ليبيا الوصول إلى 

الأسواق المالية العالمية.
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غطاء أميركي داعم للصديق الكبير

على مؤسسات المراقبة 

أن تقوم بعملها وترصد 

مكامن الضعف

عمر الشرقاوي

ة 

محمد ماموني العلوي

المعارضة تدعو إلى جلسة برلمانية لتقييم نتائج البعثة المغربية

الغضب من النتائج الهزيلة في الأولمبياد يتمدد إلى البرلمان المغربي

 بنغازي (ليبيا) - صوت مجلس النواب 
الليبي لصالح ســـحب الثقة من حكومة 
الوحـــدة الوطنية وإعادة صفـــة القائد 

الأعلى للجيش الليبي إلى رئاسته.
وتأتـــي الخطـــوة لتضاعـــف حجم 
الأزمة السياســـية التي تشهدها البلاد، 
وســـط مخاوف من أن الوضع في ليبيا 
ينحـــدر بســـرعة إلـــى الأســـوأ، في ظل 
نوايا مبيتة لأطـــراف متضادة للتحرك 

عسكريا.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب 
عبداللـــه بليحـــق في بيـــان إن ”مجلس 
النـــواب صوت في جلســـته الرســـمية 
الثلاثـــاء، بالإجمـــاع على إنهـــاء ولاية 
السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة 

التمهيدية“.
وأضـــاف بليحق أن قـــرار المجلس 
يعنـــي أن ”حكومـــة أســـامة حماد هي 
الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة 

موحدة“.
واعتبر مجلس النواب في الجلســـة 
ذاتهـــا أن ”القائـــد الأعلـــى للجيش هو 
رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان 
النـــواب  مجلـــس  وقـــرار  الدســـتوري 

بالخصوص“.
ويعد قـــرار مجلس النـــواب الليبي 
بالاتفـــاق  للاعتـــراف  ســـحب  بمثابـــة 
السياســـي الموقـــع فـــي المغـــرب عام 
2015 ونتائج ملتقى الحوار السياســـي 
الموقعـــة من أطراف النـــزاع الليبي في 

جنيف عام 2021.
ويرى مراقبـــون أن خطوة المجلس 
لم تكن لتحصل دون وجود اتفاق مسبق 
مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر، وأيضا بدعم من قـــوى إقليمية 

على غرار مصر.
وكان رئيـــس الحكومـــة المكلف من 
البرلمـــان الليبي قام الأحـــد بزيارة إلى 
القاهـــرة حيـــث التقى رئيـــس الوزراء 

المصري مصطفى مدبولي.
وأثـــارت تلك الزيـــارة غضب رئيس 
الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميد الدبيبـــة، كما أثارت العديد 
من التســـاؤلات حول دلالاتها، وعما إذا 
كانـــت القاهرة قررت إعـــادة التموضع 
مجـــددا بتعزيـــز تحالفها مع الشـــرق، 
بعـــد أن حاولت خلال الفتـــرة الماضية 
إحداث نوع من التوازن في سياســـتها 

تجاه ليبيا.
وخلال الجلســـة دعا رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح إلى العمل بشـــكل 

جدي على تشـــكيل سلطة موحدة قادرة 
علـــى تفكيك المركزيـــة، وإنهاء تغولها، 
وتقســـيم البـــلاد إلـــى محافظـــات لكل 
منها الحق في إدارة شـــؤون ســـكانها 
وتخصص لهـــا ميزانيات حســـب عدد 
ســـكانها ومســـاحتها ومصادر الثروة 

فيها.
وأضـــاف أن مطالبة مجلس النواب 
بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع تأتي 
فـــي إطار الحـــرص على وحـــدة البلاد 
ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول 
إلـــى توزيع عادل للثـــروة بحيث يتمتع 
الليبيـــون في المدن والقـــرى والأقاليم 
الثلاثـــة بحقـــوق متســـاوية، ووحـــدة 
السلطة مهمة لتفكيك جغرافيا الصراع 

وإنهائه.
وأشـــار إلى الاجتماع الثلاثي الذي 
عقـــد في القاهرة برعايـــة جامعة الدول 
العربيـــة، بحضوره ورئيـــس المجلس 
الأعلـــى للدولة محمـــد تكالـــة ورئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث 
اتفق على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر 
عقـــد اجتماع آخر لوضـــع آلية لاختيار 
الحكومـــة، إلا أن تكالـــة اعتذر ”بدعوى 

عدم إشراكه في إعداد الميزانية“.
وتســـاءل عقيلـــة ”هل هنـــاك نص 
يعطـــي لتكالة أو مجلـــس الدولة الحق 
فـــي ذلك؟ المقصود هو تعطيل تشـــكيل 

الحكومة الموحدة“.
وســـبق أن ســـحب مجلس النواب 
اعترافـــه بحكومة الدبيبة، التي انبثقت 
عن الحوار السياسي الذي جرى برعاية 
أممية في العام 2021، وذلك خلال جلسة 
رســـمية جرت في 21 ديسمبر من العام 
ذاته، ما يعني أن الإجراء هو الثاني من 

نوعه من قبل مجلس النواب.
وفـــي 10 فبرايـــر 2022 كلف مجلس 
النواب فتحي باشـــاغا بتشكيل حكومة 
جديدة بدلا مـــن حكومـــة الدبيبة الذي 

رفض قرار المجلس سحب الثقة منه.
النـــواب  مجلـــس  أوقـــف  ولاحقـــا 
باشـــاغا عن العمل، وكلف وزير المالية 

أسامة حماد مكانه في 16 مايو 2023.
وفي ليبيا يعد رئيس مجلس النواب 
القائـــد الأعلى للجيـــش، إلا أن الاتفاق 
السياســـي الذي جرى التوقيع عليه في 
الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع 
الليبـــي بجنيـــف في 17 ديســـمبر 2015 
أعطى تلـــك الصفة للمجلس الرئاســـي 
(كان يترأســـه فائـــز الســـراج ســـابقا، 

وحاليا يترأسه محمد المنفي).

مجلس النواب الليبي 

يسحب الثقة مجددا 

من حكومة الدبيبة

رئيس حكومة الوحدة 

عبدالحميد الدبيبة الذي 

يواجه تحديات كبيرة شرقا 

وغربا، ليس في وسعه 

تحدي الإرادة الأميركية



ميديا 
أونلاين
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 بغداد - حـــذرت لجنة الثقافة والإعلام 
النيابية العراقية من صيغة مسودة قانون 
”حق الحصول على المعلومة“، وقالت إنها 

”مُلغّمة“، و“تحتوي على الكثير من القيود 
التي تفرض على الصحافيين والناشـــطين 

والمهتمين في الشأن السياسي“.
وأضافت عضوة لجنة الثقافة والإعلام 
النيابية نور نافع في حديث لوكالة شـــفق 
نيوز أن ”لجنة الثقافة والإعلام في مجلس 
النـــواب تعمل علـــى تعديل بعـــض المواد 
وتنضيـــج القانـــون بما يخـــدم المصلحة 
العامـــة وإزالـــة القيود التـــي فرضت على 

الصحافيين والناشطين“.
وأكدت نافع رفضها ”تشـــريع القانون 
بصيغتـــه الحالية“، مشـــددة على ”تعديله 
من قبـــل أعضاء اللجنة بما يتناســـب مع 
القانـــون والدســـتور العراقـــي وإزالة كل 
القيـــود التـــي تفـــرض علـــى الصحافيين 

والإعلاميين والباحثين عن المعلومة“.

وأنهـــى مجلـــس النـــواب الأربعاء 14 
فبراير 2024 القراءة الأولى لمشـــروع قانون 
الحصـــول علـــى المعلومة. وفـــي 4 أكتوبر 
2023 أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشـــروع 
قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله 

إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.
ودعا مركز النخيل للحقوق والحريات 
الصحفية رئاســـة مجلس النواب وأعضاء 
المجلس إلـــى الأخذ بالملاحظات الجوهرية 
التـــي قدمهـــا الصحافيـــون والحقوقيون 
والمطالبة بتضمين فصـــل كامل في قانون 
حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــة يتعلـــق 
بالصحافـــة وعمـــل الصحافيين نظـــراً لما 
يمثله الصحافيون من كوادر مدربة وقادرة 
على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة 

وتفسيراً.

وحـــذّر صحافيون من مغبة تشـــريعه 
وتمريـــره فـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة، 
لأســـباب عديـــدة جوهريـــة تتعلـــق ببنية 
النظام السياسي والسلطة، وغياب البنية 
التحتية التي تســـاهم فـــي تنفيذه، علاوة 
على أن المســـودة المطروحة الآن بعيدة كل 

البعد عن ضمان هذا الحق.

ويقـــول الصحافيـــون إن هنـــاك خللا 
وغيابا لفهم حق الحصـــول على المعلومة 
وإن هـــذا المفهـــوم لا يـــزال مضلـــلا وغير 
واضـــح بالنســـبة إلـــى مجلـــس النـــواب 

واللجان التي تدفع من أجل إقراره.

وبالتزامـــن مع إنهاء تقرير ومناقشـــة 
مشـــروع قانون الحصول علـــى المعلومات 
مخـــاوف  تتزايـــد  البرلمـــان  قبـــة  تحـــت 
الصحافيـــين من أن يتضمن القانون بنوداً 
قد تضيّـــق على حريـــة العمـــل الصحفي 
وتســـتغل لتكميـــم الأفـــواه فـــي العراق. 
وتتمثـــل المخاوف فـــي أن بعـــض المواد، 
التي تمنح الســـلطات الحـــق في تصنيف 
المعلومات على أنها ”ســـرية“، قد تحد من 
قدرة الصحافيين على أداء دورهم الرقابي.

ووصـــف المرصـــد العراقـــي للحريات 
الصحفية بنود مشـــروع القانون بالمثيرة 
”للقلق والخـــوف“، مبينا أنه وفقاً للمقترح 
المطروح فـــإن تقصي الحقائق هو أشـــبه 

بالمهمة المستحيلة.
وأوضح أن ”المقتـــرح المطروح لقانون 
حق الحصول علـــى المعلومة يهدد بتقييد 
العمـــل الصحفي في العراق“، لافتا إلى أن 
”الحصول على المعلومة وتقصي الحقائق 
والملفـــات،  الخفايـــا  بعـــض  واكتشـــاف 
أصبحت مهمة مســـتحيلة وهـــو ما يدعو 
للخـــوف والقلق“. وأضـــاف أن ”من ينظر 
إلى البنود التي تضمنها مشـــروع قانون 
حق الحصـــول على المعلومـــة، فإنها تدل 
علـــى انعـــدام حـــق التقصـــي عـــن بعض 
الملفات“، مشـــيرا إلى أنه ”بمـــرور الوقت 
قد تتخذ قرارات، لا تحد من حق الحصول 
على المعلومات بل تمنع الحصول عليها“.

ويؤكد الوســـط الإعلامي العراقي على 
أهمية تشـــريع قانون حـــق الحصول على 
المعلومة، لكن المشكلة تكمن في أن القانون 
بصيغتـــه الحالية تعتريه مشـــاكل عديدة، 
فيما صـــرح مطلعون على الملف بأنه جرى 
تغيير مسودة القانون التي اشتغل عليها 
أهل القطاع وقدموهـــا إلى البرلمان وحلت 
مكانها مســـودة أخرى على مقاس السلطة 

السياسية.
وتساءلت رئيسة مؤسسة نما للتطوير 
الإعلامـــي أمل صقـــر عن مدى اســـتعداد 
العراق كدولة لإقرار مثـــل هذا القانون أو 
تطبيقـــه، قائلة ”نحن كنـــا نعمل على هذا 
القانـــون منذ عام 2015 وعلـــى مدى أربعة 
إلى خمسة أعوام خضنا نقاشات وجمعنا 
الكثير مـــن الآراء مع تجـــارب الدول التي 
سبقتنا في إقرار قانون حق الحصول على 

المعلومة“.
صياغـــة  علـــى  ”عملنـــا  وأضافـــت 
مســـودة لاقـــت ترحيبـــا ومقبوليـــة في 

الدورة البرلمانية الثالثة، لكن مع الأســـف 
اضطربت بعدها الأوضاع ولم نتمكن من 
الوصول إلى إقرار هذه المســـودة، لنفاجأ 
بأن المســـودة التي نُضجت بشـــكل كبير 
على مدى سنوات وخضعت لنقاش وآراء 
العديد من المنظمات الشـــريكة والأطراف 
سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي، 
قد اختفت من البرلمان ولم تعد موجودة، 
وحلـــت محلها هذه النســـخة التي أعدت 
من قبل هيئة النزاهة بموافقة من مجلس 
الـــوزراء، ثـــم أقرت مـــن رئيـــس الوزراء 
الحالـــي، وذهبـــت إلـــى البرلمـــان بهدف 

التصويت عليها“.
ولفتـــت صقـــر إلـــى أنها وعـــددا من 
الناشـــطين والمعنيين جلســـوا مع اللجنة 
القانونيـــة ”وأعلنـــا تحفظنـــا علـــى هذه 
المســـودة على اعتبار أنها مســـودة هشة 
وتفتقـــر للكثير من الأمـــور، ومنقوصة في 
مســـألة التعريف بمفهوم حـــق الحصول 
علـــى المعلومـــة، ومـــا هـــي بنـــوده وآلية 
التنفيـــذ، وغيرها مـــن القضايا، والســـن 
القانوني الذي اســـتند عليـــه القانون في 

بناء مهمة تطبيق القانون“.
ونوهـــت إلـــى أن هنـــاك ”الكثيـــر من 
الأخطاء في المســـودة المطروحة، وبالتالي 
قمنا برفض هذه المســـودة ورفعنا مسودة 
القانـــون التـــي ســـبق أن عملنـــا عليهـــا، 
للمقارنـــة  مســـتديرة  بطاولـــة  وطالبنـــا 
والنقـــاش حـــول المســـودتين، مـــع تبيان 
الاختـــلاف بينهمـــا، ومـــا هـــي الجوانب 
الإيجابية والســـلبية فيهمـــا، لكن الأمر لم 
يتم علـــى الرغم مـــن المحاولـــة على مدى 

الشهور الخمسة الماضية“.
وخلصت إلى القول إنهم ثبتوا ”موقفا 
لتمرير المســـودة الحالية كونها  رافضـــا“ 
ضبابيـــة، وأنهـــا لا تعنـــي الصحافيـــين 
والإعلاميين فحســـب، بل كل أفراد الشعب 

مستفيدون من القانون.
ومـــن وجهـــة نظـــر الصحافيـــين فإنّ 
المفتاح الأســـاس لكل صحافـــي للعمل في 
مجال الصحافة هـــو قانون حق الحصول 
علـــى المعلومـــة، وبالتالي لا يمكـــن العمل 
في مجـــال الصحافة والقيـــام بدورها في 
مراقبـــة عمل الســـلطات ما لـــم يكن هناك 
قانون حق الحصول علـــى المعلومة، الذي 
يتيح للصحافيين الحصول على البيانات 
والمعلومـــات التي على أساســـها يمكن أن 

يكتبوا التحقيقات والتقارير المعمقة.
ويؤكـــدون أن الكثيـــر مـــن المشـــاكل 
للقانون،  الحاليـــة  المســـودة  تتضمنهـــا 
وبالتالي لا يمكن أن يتم تشـــريع القانون 
ما لـــم تكن هنـــاك تحضيرات له تشـــمل 
إعـــداد كادر خـــاص لتنفيـــذ مهمـــة منح 
المعلومات  ورقمنة  لطالبيهـــا،  المعلومات 

الرسمية.
وقـــال الصحافي دولفان بـــرواري إنّه 
”مـــن المفتـــرض خلال ســـنة كاملـــة أن يتم 
الإعـــداد للبيئـــة والبنيـــة التحتيـــة لهذا 
الخاصـــين  الموظفـــين  وإعـــداد  القانـــون 
الذين ســـينفذون هـــذا القانـــون، ومن ثم 
يتم التفكير في تشـــريعه“، مشـــيراً إلى أنّ 
”القانـــون بشـــكله الحالـــي لا يتوافـــق مع 
المعاييـــر الدولية لقوانين حـــق الحصول 

على المعلومة“.

 أعلن رئيس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمـــد المنفـــي عـــن إنشـــاء المفوضيـــة 
الوطنية للاســـتفتاء والاستعلام الوطني 
في العاصمة طرابلس، بحزمة واسعة من 
الصلاحيات تتعلق بالانتخابات والرقابة 
عليها وتنظيم التغطية الإعلامية ونشـــر 
الاســـتفتاءات، بينمـــا ظهـــرت مخـــاوف 
من تحول هـــذه المفوضية إلـــى أداة بيد 
الحكومة للسيطرة على المعلومات بشأن 

الانتخابات.
وبحسب نص القرار الذي صدر الأحد، 
فإن الهدف من تأسيس المفوضية هو تنفيذ 
الاستفتاءات والاســـتعلامات الوطنية، من 
الإعـــداد والتحضيـــر إلى الإشـــراف على 
التصويت وفـــرز النتائـــج، بالإضافة إلى 
تســـجيل المواطنين الراغبين في المشاركة 
في الاستفتاءات وفقا للقوانين الانتخابية 
وتوزيع مراكز الاســـتفتاء بحسب الدوائر 

الانتخابية المعتمدة.
ورغـــم أن القـــرار لم يقـــدم توضيحا 
يذكر بشـــأن مفهوم الاســـتعلام الوطني، 
إلا أن تأسيس مفوضية وطنية للاستفتاء 
من قبـــل الســـلطة التنفيذية يشـــكك في 
الاســـتقلالية التـــي يمكـــن أن تتمتع بها 
لإنجاز مهامها فـــي رصد توجهات الرأي 
العـــام بخصـــوص القضايـــا والملفـــات 
الكبرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية 

أو اجتماعية أو ثقافية.
وتعتبـــر أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة أن 
صلاحيـــات  مـــن  جـــزء  الاســـتفتاءات 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة للانتخابات، 
وأيـــة محاولة للســـطو عليها ســـتعتبر 
اعتداء على مؤسســـات الدولـــة، وخلطا 
لـــلأوراق مـــن طـــرف ليـــس له حـــق في 
الاســـتحواذ علـــى صلاحيات المؤسســـة 

التشريعية.
وكشـــفت أوســـاط ليبيـــة أن إنشـــاء 
باقتـــراح  جـــاء  الجديـــدة  المفوضيـــة 
مـــن رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة الذي سبق وأن تحدث 
في مناســـبات عدة عن ضرورة اســـتفتاء 
الشـــعب حـــول بعض الملفـــات المهمة من 

بينها رفع الدعم عن أسعار المحروقات.
كما ســـبق للدبيبة أن اقترح استفتاء 
الشعب إلكترونيا على الخلاف السياسي 
الحاصل بـــدلا من أي وســـاطة، قائلا إن 
”هذا ســـيجعل العالم يحترمنا“. وأكد في 

حلقة نقاش، حول مدى جاهزية القطاعات 
المعنيـــة مـــن الناحية الفنيـــة للتصويت 
الإلكترونـــي، أن ”التصويت ســـيكون هل 
أنت مـــع فترة انتقالية جديـــدة أم إجراء 
الانتخابـــات، علـــى أن يكـــون التصويت 
بنعـــم أو لا“، كاشـــفا أنه ســـتكون هناك 
جهات رقابيـــة دولية لمراقبـــة التصويت 

الإلكتروني وإعطاء الثقة لليبيين.
وشـــدد على ضرورة طرح الدســـتور 
علـــى الليبيـــين عـــن طريـــق التصويـــت 

الأمنية  العمليـــات  لتســـهيل  الإلكتروني 
وقطع المسافات والإجراءات المعقدة.

الانتخابـــات  أن  الدبيبـــة  ورأى 
موضوعان  الدســـتور  علـــى  والاســـتفتاء 
يحتاجـــان إلـــى المزيد من الدقـــة لوصول 
صـــوت المواطـــن دون تزويـــر، مضيفا أنه 
”لا توجـــد إمكانية لحل المشـــكلة الليبية إلا 
التكنولوجيا  لأن  الإلكترونـــي  بالتصويت 
أصبحـــت الســـائدة في الحيـــاة“. واعتبر 
أن ”الليبيـــين مســـتعدون للتعامـــل مـــع 
المســـؤولين  علـــى  وأن  التكنولوجيـــا 
الصورة  لرســـم  ومخاطبتهم  مســـاعدتهم 
أن  إلـــى  لافتـــا  وواضـــح“،  عـــام  بشـــكل 
الشـــعب الليبي دائما يشكك في مصداقية 

التصويت.
المجلـــس  رئيـــس  قـــرار  ونـــص 
الرئاســـي رقم 79 في مادتـــه الأولى على 
مهـــام المفوضيـــة المنشـــأة بعـــرض أحد 
السياســـية  أو  التشـــريعية  الموضوعات 
أو الإدارية على الشعب للاستفتاء وأخذ 
الرأي بشـــأنه، على أن يتم اعتبار نتائج 
الاستفتاء ملزمة لكافة الأطراف والجهات 
فـــي الدولـــة علـــى اعتبـــار أنـــه مصدر 
الســـلطات بالتأييد والموافقة أو الرفض 
بـــأي موضوع يعـــرض عليـــه، فيما يعد 
الاستعلام الوطني استطلاع رأي الشعب 
في موضوع بشـــكل محايد قبل المباشرة 
بإجراء عملية الاستفتاء بموجبه أو على 

قرار يرتكز عليه.

وينص القرار على أن المفوضية هيئة 
مســـتقلة تتمتع بالشـــخصية الاعتبارية 
والذمـــة الماليـــة المســـتقلة، وتتخـــذ من 
طرابلـــس مقرا لها مع إمكانية ممارســـة 
مهامهـــا فـــي أي مدينة أخـــرى بموافقة 
رئيس المجلس الرئاسي. وتكون قراراتها 
علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها، 

كما ستكون لها فروع داخل ليبيا.
ويشـــكل مجلـــس إدارة المفوضية من 
شـــخصيات بارزة من مختلـــف المجالات، 
بمن في ذلك مستشـــار قانوني مشـــهود له 
بالخبـــرة والكفاءة، يشـــغل منصب رئيس 
مجلس إدارة المفوضية، إضافة إلى ممثلين 
عـــن نقابة المحامين، والجامعـــات الليبية، 
وشـــركات الاتصـــالات، والهيئـــة العامـــة 
للمعلومات، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

ويحـــق للمفوضية اعتمـــاد المراقبين 
اعتمـــاد  وكذلـــك  والدوليـــين،  المحليـــين 
الإعلاميـــين المحليـــين والدوليين لضمان 
فـــي  والشـــفافية  الشـــاملة  التغطيـــة 
العرض المباشـــر أو غير المباشر للعملية 

الانتخابية.

ووفـــق القـــرار، فإن رئيـــس المجلس 
الرئاســـي هـــو مـــن يحـــدد الموضوعات 
التـــي تتطلب إجـــراء عملية الاســـتفتاء 
والموافقـــة على نتائجها، مع ضمان حياد 
العملية  بشـــفافية  والتزامها  المفوضيـــة 
التـــي تجـــرى تحـــت إشـــرافها، وهو ما 
يؤكـــد أن اســـتقلالية المفوضيـــة تبقـــى 
محل شـــك، باعتبارهـــا مطالبـــة بتنفيذ 
قـــرارات المجلس الرئاســـي، مـــن دون أن 
يكون لها حـــق المبادرة في تحديد برامج 

عملها.
المفوضية  اختصاصات  القرار  وحدد 
في تنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني 
والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه 
والإعلان عنها ولها سلطة إصدار اللوائح 
التنفيذيـــة والإجـــراءات اللازمـــة لتنفيذ 
عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية 

المعتمدة حسب التشريعات النافذة.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أن 
قرار إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء 
والاســـتعلام الوطني معـــدوم ولا أثر له، 
وقال إن هذا القرار ليس من اختصاصات 
المنفـــي طبقا لما جاء فـــي خارطة الطريق 
المنبثقـــة عـــن ملتقى الحوار السياســـي 

الليبي.
وتابـــع حمـــزة أن القـــرار ذو صبغة 
تنفيذية، وهذه ليســـت من اختصاصات 
عمل المجلـــس التشـــريعي ولا التنفيذي 
وقد أوكلت المهام التنفيذية إلى الحكومة، 
مردفـــا أن ”هذا القرار وإن ســـلمنا جدلاً 
بأنه من صلاحيات المجلس فإنه لا يصدر 
منفـــرداً من قبـــل رئيس المجلـــس وإنما 
بالعرض على كامـــل أعضائه وموافقتهم 
ويصدر باســـم المجلـــس مجتمعاً وليس 

باسم رئيسه“.
وأشار حمزة إلى أن ما يتعلق بإجراء 
العمليـــات الانتخابيـــة والاســـتفتاء من 
العليا  الوطنية  المفوضيـــة  اختصاصات 
للانتخابات، لكونها جهة مســـتقلة ينظم 
عملهـــا قانـــون وليس قرارا مـــن غير ذي 
اختصاصات  مـــن  وليـــس  اختصـــاص، 
جهـــات تنفيذيـــة تابعة للحكومـــة، وهذا 
ما يفقدهـــا الحياد والمصداقية في نتائج 
أعمالهـــا وســـتكون قابلـــة للطعـــن فـــي 

مصداقيتها ومهنيتها وحياديتها.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وانتقـــد 
الأسبق حسن الصغير المبادرة التي أقدم 
عليهـــا المنفي، لافتا إلى أنها ليســـت من 
اختصاصه، وقال إن القرار وراءه الدبيبة 
ومن يعتقدون بإمكانية إجراء اســـتفتاء 
إلكتروني على مشروع الدستور أو إجراء 
انتخابات إلكترونية كوســـيلة لعرقلة أي 

جهد لتغييرهم، وفق تقديره.
ويرى مراقبون أن المفوضية الوطنية 
للاســـتفتاء والاســـتعلام الوطنـــي التي 
أعلن عن تأسيســـها ستشكل نقطة خلاف 
جديدة مع مجلس النواب، كما ستفســـح 
المجـــال أمـــام حالة انقســـام أخـــرى في 
ظـــل التباينات السياســـية والاجتماعية 

والثقافية في مختلف مناطق البلاد.

استقلالية محل شك

تأسيس مفوضية وطنية 

للاستفتاء من قبل السلطة 

التنفيذية يشكك في 

استقلاليتها حيال رصد 

توجهات الرأي العام

صحافيون يؤكدون أنه 

جرى تغيير مسودة القانون 

التي اشتغل عليها أهل 

القطاع وحلت مكانها أخرى 

على مقاس السلطة

تأسيس مفوضية للاستفتاء 

والاستعلام في ليبيا 

بصلاحيات واسعة

أين المعلومة

مسودة قانون حق الحصول 

مة} 
ّ
على المعلومة في العراق {ملغ

وبعيدة عن ضمانه
تقصي الحقائق واكتشاف بعض الخفايا والملفات 

أصبحا مهمة مستحيلة وفقا للقانون المقترح

ف من تحول المفوضية إلى أداة حكومية للسيطرة 
ّ
تخو

على المعلومات بشأن الانتخابات

يخشــــــى القطاع الصحفي في العراق من تمرير قانون حق الحصول على 
المعلومة الذي يعتبره بعيدا كل البعد عن اسمه، ويقول صحافيون إن هناك 
خللا وغيابا لفهم هذا الحق فالمفهوم لا يزال مضللا وغير واضح بالنســــــبة 

إلى مجلس النواب واللجان التي تدفع من أجل إقراره.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

@AlJeebalNews
ــــــى المعلومة تحت  قانون الحصول عل
قبة البرلمان.. ”المعلومات الســــــرية“ قد 

تطيح بالصحافيين.

@Al_Nakhil_Cente
بعد إدراجه في جلســــــة الأحد.. مركز 
ــــــل يدعــــــو إلى تضمــــــين فصل  النخي
ــــــون حق  خــــــاص بالصحافــــــة في قان

الحصول على المعلومة.



 بيــروت - دمـــرت الأزمـــة الاقتصادية 
نظـــام الرعايـــة الصحيـــة اللبناني. لكن 
وزيـــر الصحـــة فـــراس الأبيـــض أكد أن 
هذا القطاع يســـتعد الآن لاحتمال نشوب 

صراع مع إسرائيل أوسع ومدمر.

وتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة 
حزب الله اللبنانية القوية الضربات منذ 
انـــدلاع حرب غزة الحالية. لكن التوترات 
تصاعدت منذ أن اغتالت إســـرائيل قائدا 
كبيرا فـــي حزب اللـــه الشـــهر الماضي 

بغارة فـــي إحدى ضواحي بيروت، وبعد 
أن تعهد حزب الله بالرد.

وقال كريم شــــهيب في تقريــــر لوكالة 
أسوشــــيتد بــــرس إن حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال اللبنانيــــة تحــــاول مــــن جهتها 

الاستعداد للأسوإ بموازنة هشة وبرلمان 
منقســــم انقســــاما شــــديدا ودون رئيس، 
وذلك عبــــر مناورات دبلوماســــية لخفض 

التصعيد.
وقــــال وزيــــر الصحــــة فــــي حكومــــة 
النظــــام  علــــى  ”كان  الأعمــــال  تصريــــف 
الصحــــي اللبنانــــي التكيــــف مــــع أزمات 
متعددة“. وأكد أن مرافق الرعاية الصحية 
تخفض التكاليــــف عن طريق الحفاظ على 
المخــــزون عنــــد الحــــد الأدنى بمــــا يترك 
بعــــض الدعم لحــــالات الطــــوارئ. وتكفي 
المســــتلزمات الطبية وكميات الأدوية لما 

يصل إلى أربعة أشهر.
ويأمل الأبيض ألا تندلع حرب أوســــع 
فــــي نهايــــة المطــــاف. وتابــــع أن ”أفضل 
مــــا نريده هــــو أن يتضــــح أن كل هذا غير 

ضروري“.
ودُمّر نظام غزة الصحي الداخلي. وقال 
الأبيض إن الســــلطات الصحية اللبنانية 
تأخذ احتمال استهداف المستشفيات في 

صراع أوسع ”على محمل الجد“.
وأكّــــد مقتل حوالي عشــــرين مســــعفا 
وعامــــلا في مجــــال الرعايــــة الصحية في 
جنــــوب لبنــــان بالفعــــل نتيجــــة للغارات 

الإسرائيلية.
وكان مــــن بين هــــؤلاء مســــعفون من 
مجموعــــات طبيــــة تابعــــة لحــــزب اللــــه 
والجماعــــات المتحالفة معه التي ســــدّت 
الثغــــرات فــــي المناطــــق ذات الخدمــــات 

الحكومية المحدودة.

واســــتهدفت الضربــــات الإســــرائيلية 
عمــــق لبنــــان خــــلال الأســــابيع الأخيرة. 
وهزت الانفجارات الصوتية التي خلقتها 
الطائرات الحربية بكســــر حاجز الصوت 
بيــــروت. وأصبح جزء كبير مــــن المنطقة 

الحدودية تحت الأنقاض.
واشــــتهر القطاع الصحــــي في الدولة 
المتوســــطية ذات يــــوم بكونه من الأفضل 
فــــي المنطقــــة. لكن لبنــــان واجــــه أزمات 
متزايــــدة منــــذ 2019، بما في ذلــــك الأزمة 
الماليــــة الناتجــــة عــــن عقود من الفســــاد 

وسوء الإدارة.
وتشــــمل التحديــــات الأخــــرى التــــي 
واجهها لبنان جائحة كوفيد – 19 وانفجار 
مرفأ بيروت فــــي 2020 الذي قوّض أو دمر 
البنية التحتية الرئيسية للرعاية الصحية 
وتراجع المســــاعدات الدولية المخصصة 
لمساعدة البلاد على اســــتضافة أكثر من 

مليون لاجئ سوري.
وكانــــت المستشــــفيات اللبنانيــــة في 
2021 على حافــــة الانهيار. وكافحت لإبقاء 
الإنارة ومجابهة النقص في الأدوية. وقال 
الأبيض إن القطــــاع الصحي أظهر مرونة 

من قبل، ويأمل أن يتكرر ذلك.
وذكّر بــــأن النظام الصحــــي تمكن من 
اســــتيعاب ما يزيد عــــن 6 آلاف ضحية في 
غضون 12 ســــاعة إثر انفجار المرفأ. وأكد 
تصميــــم هذا القطاع علــــى توفير الرعاية 
اللازمة لــــكل من يحتاجها. لكــــن المرونة 
قد لا تكــــون كافية لتلبيــــة حاجيات البلد 

المضطرب وسكانه البالغ عددهم 6 ملايين 
نسمة.

وتركــــت الأزمــــة المالية المؤسســــات 
للمنظمــــات  بالفضــــل  تديــــن  الحكوميــــة 
الإنسانية التي دعمتها ماليا وبالإمدادات 

التي احتاجتها.

وتلقت وزارة الصحة خلال الأســــبوع 
الماضــــي 32 طنا من المســــاعدات الطبية 
الطارئــــة من منظمــــة الصحــــة العالمية. 
لكــــن وكالات الأمــــم المتحــــدة وغيرها من 
المنظمات الإنســــانية اضطرت إلى إعادة 
تخصيص الأموال من الجهد الحالي لدعم 
حوالي 100 ألف شــــخص فروا من جنوب 
لبنان منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة.

وقال الأبيض إن بعض القضايا تبقى 
خارجة عن ســــيطرة الوزارة، ويشمل ذلك 
تأمين الوقود للكهرباء والبنزين لسيارات 
الإســــعاف، ودعــــم حوالــــي 800 ألف لاجئ 
ســــوري مســــجل لدى الأمــــم المتحدة في 

البلاد.

 طرابلس - بعد عام 2023 الســــلمي على 
نطاق واســــع، يبدو قطاع النفط في ليبيا 
فــــي وضع جيد لبدء عمليــــة زيادة الإنتاج 
إلــــى مليوني برميــــل يوميا فــــي غضون 
الســــنوات الثــــلاث إلى الخمــــس المقبلة 
كمــــا هو مخطط لها، بعد أن بلغ متوســــط 
إنتاج النفط الخام حوالي 1.1 – 1.2 مليون 
برميل يوميا لمعظــــم العام ونصف العام 

الماضيين.
ولا تــــزال ليبيا تجلــــس على قمة أكبر 
احتياطيــــات النفط المؤكدة فــــي أفريقيا، 
بحوالي 48 مليار برميل. ومع ذلك، شــــهد 
الأســــبوع الماضي إغلاقا غير عادي حتى 
بالمعايير الليبية لحقل الشــــرارة النفطي 
الــــذي ينتج 300 ألف برميــــل يوميا، وهو 

أحد أكبر حقول النفط وأكثرها موثوقية.
وكان الســــبب الواضح لإغلاق الحقل 
هــــو اعتقال صــــدام حفتر، ابــــن الجنرال 
خليفــــة حفتــــر، قائــــد الجيــــش الوطنــــي 
الليبي، الذي يســــيطر علــــى جزء كبير من 
شــــرق وجنوب ليبيا حيث تقع العديد من 

حقول النفط الرئيسية.

وكان صــــدام حفتر قــــد احتُجز لفترة 
وجيــــزة في مطــــار نابولــــي الإيطالي بعد 
ظهور اســــمه فــــي قاعدة بيانــــات الاتحاد 
الأوروبي بموجب مذكــــرة اعتقال صادرة 

في إسبانيا بتهمة تهريب الأسلحة.
ويأتـــي هـــذا فـــي أعقـــاب تعليقـــات 
مـــن المبعـــوث الخـــاص الســـابق للأمم 
المتحدة إلـــى ليبيا عبد اللـــه باثيلي بأن 
البـــلاد أصبحت دولة مافيـــا تهيمن عليها 
العصابات المتورطة في عمليات التهريب، 

وخاصة الأسلحة.
وفي ســـبتمبر الماضي، ســـافر خليفة 
حفتر إلى موســـكو لإجـــراء محادثات مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، الذي 
يقـــدم جنـــوده المرتزقة من شـــركة فاغنر 
الدعـــم لقوات الجيـــش الوطني الليبي في 

ليبيا.
وشـــهد أوائـــل يوليو أيضًا اســـتيلاء 
طائرتيـــن  علـــى  الإيطاليـــة  الســـلطات 
عســـكريتين دون طيـــار صينيتين الصنع 

كانتا متجهتين إلـــى ليبيا ومتنكرتين في 
هيئة معدات توربينات الرياح.

ويرى المحلل المالي سيمون واتكينز 
في تقرير على موقع أويل برايس الأميركي 
أن الســـبب الغريب وراء الإغـــلاق الأخير 
لحقـــل النفـــط الليبـــي يؤكد مـــرة أخرى 
علـــى العلاقـــة المضطربة بيـــن الفصائل 
المتنافسة الرئيسية منذ الإطاحة بالزعيم 

الليبي معمر القذافي في عام 2011.
وقبل ذلك، كانت ليبيا قادرة بســـهولة 
علـــى إنتـــاج حوالـــي 1.65 مليـــون برميل 
يوميًـــا مـــن النفـــط الخام الخفيـــف عالي 
الجودة في الغالب مع اتجاه الإنتاج أيضًا 
إلى الارتفاع، ارتفاعًا من حوالي 1.4 مليون 

برميل يوميًا في عام 2000.
وعلى الرغم من أن هذا الإنتاج كان أقل 
بكثير من مستويات الذروة التي تجاوزت 
3 ملاييـــن برميل يوميًا والتي تم تحقيقها 
فـــي أواخر الســـتينات، إلا أن المؤسســـة 
الوطنية للنفط في ليبيا كانت لديها خطط 
قبل عـــام 2011 لطرح تقنيات اســـتخلاص 
النفط المعزز لزيادة إنتاج النفط الخام في 

حقول النفط الناضجة.
وبنـــاء علـــى ذلك، بدا أن هنـــاك مجالاً 
لزيادة إنتاج النفط الخـــام إلى 2.1 مليون 
برميـــل يومياً، وهـــو الهدف الـــذي حدّده 
وزيـــر النفـــط والغاز الليبي آنـــذاك محمد 
عون، والوصول إلى الهـــدف المؤقت غير 
الرســـمي المتمثـــل في 1.6 مليـــون برميل 

يومياً بحلول نهاية عام 2023.
وبعد غياب دام نحو شـــهرين بســـبب 
إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية بسبب 
انتهـــاك قانوني محتمل غيـــر محدد، عاد 
عون إلى منصبه في 28 مايو من هذا العام.
خليفـــة  نائبـــه  محلـــه  حـــل  وقـــد 
عبدالصـــادق، الذي يعتبـــره الكثيرون في 
سوق النفط شـــخصية أكثر تقدمية عندما 
يتعلق الأمر بتســـريع الصفقات بين ليبيا 
والشـــركات الدوليـــة التي من شـــأنها أن 
تؤدي إلى زيادات كبيـــرة في إنتاج النفط 
والغاز في البلاد. وفي تطور جديد آخر، تم 
اعتقال عبدالصادق نفســـه في 9 أغسطس 

بتهمة الفساد.
ومع ذلك، لا تزال العديد من الصفقات 
النفطيـــة الدولية قائمة فـــي الواقع أو من 
الناحيـــة النظرية، على الرغم من الفوضى 

السياسية التي تميز البلاد.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة نســــبيًا، كان 
هناك إعــــلان مــــن ليبيا بأن شــــركة إيني 
الإيطالية قد وقّعت اتفاقية مع المؤسســــة 
الوطنية الليبية للنفط من شــــأنها أن ترى 
استثمارها حوالي 8 مليارات دولار لإنتاج 

حوالــــي 850 مليون قــــدم مكعبة يوميًا من 
حقلين للغاز البحري فــــي البحر الأبيض 

المتوسط.
ولا تــــزال إيني تنتج الغــــاز في ليبيا 
مــــن حقلي الوفــــاء وبحر الســــلام اللذين 
تديرهما شــــركة مليتة للنفط والغاز، وهي 
مشــــروع مشــــترك بين الشــــركة الإيطالية 

والمؤسسة الوطنية للنفط.
شــــخصيات  صرحــــت  ذلــــك،  وقبــــل 
سياســــية ليبية مختلفة أيضًا أنها تتوقع 
بــــدء برنامــــج منفصــــل للحفــــر البحري 
والبري في غضون الأشــــهر المقبلة، تحت 
قيادة ليس فقط إينــــي ولكن أيضًا بي بي 

وتوتال إنرجيز.
وبالإضافة إلى ذلك، فــــي أبريل 2021، 
في اجتماع بين رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط آنذاك، مصطفى صنع الله والرئيس 
التنفيذي لشــــركة توتال إنرجيــــز باتريك 
بويــــان، وافقت الشــــركة الفرنســــية على 
مواصلــــة جهودها لزيادة إنتاج النفط من 
حقــــول النفط العملاقة الواحة والشــــرارة 
والمبروك والجرف بما لا يقل عن 175 ألف 
برميل يوميًا. كما وافقت على جعل تطوير 
حقلي النفط شمال جالو ونورث كارولينا 
98 من أولويات المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحســــب المؤسســــة الوطنية للنفط، 
التي اســــتحوذت  فإن امتيازات الواحة – 
فيها شــــركة توتال آنذاك على حصة أقلية 
في عام 2019 – لديها القدرة على إنتاج ما 

لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا معًا.
وأضافــــت المؤسســــة الوطنية للنفط 
أن الشركة الفرنســــية ستساهم أيضًا في 
”صيانة المعــــدات المتهالكة وخطوط نقل 

النفط الخام التي تحتاج إلى استبدال“.
وبلــــغ التفاؤل الأوســــع بشــــأن إنتاج 
النفــــط فــــي ليبيا فــــي المســــتقبل ذروته 
المتجــــددة فــــي 18 ســــبتمبر 2020 عندما 
وافق الجنرال حفتر على أن قواته ستتفق 
مــــع عناصــــر حكومــــة الوفــــاق الوطنــــي 
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لإنهاء 
الحصار على المنشآت النفطية الرئيسية 

في تلك المرحلة.
وأوضح حفتر في تلك المرحلة أن رفع 
الحصار لن يستمر ما لم يتم الاتفاق على 
إطار عمل دقيق حول كيفية تقسيم عائدات 
النفــــط بدقــــة بيــــن الفصائــــل المتحاربة 

المختلفة من ذلك الحين فصاعدًا.
ومــــع ذلك، نظرًا إلــــى أن إغلاق حقول 
النفط الذي اســــتمر مــــن 18 يناير إلى 18 
ســــبتمبر قد كلف ليبيا بالفعــــل ما لا يقل 
عــــن 9.8 مليــــار دولار من عائــــدات النفط 
المفقــــودة، فقد قدم كبار المســــؤولين في 
حكومــــة الوفــــاق الوطني تأكيــــدات بأنه 
ســــيتم وضــــع خطة عمــــل مفصلــــة لحل 

المشكلة.
وبعــــد وقــــت قصيــــر من 18 ســــبتمبر 
2020، قــــال نائــــب رئيــــس وزراء حكومــــة 

الوفاق الوطني آنــــذاك أحمد معيتيق إنه 
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء لجنة 
لتحديــــد كيفية توزيع عائــــدات النفط في 
جميع أنحاء ليبيا في المســــتقبل والنظر 
فــــي تنفيذ العديد مــــن التدابير المصممة 

لاستقرار الوضع المالي الخطير للبلاد.
ووفقًا للبيان الرســــمي فــــي عام 2020 
بشــــأن تشــــكيل اللجنــــة، فإنها ســــتتولى 
”الإشــــراف على عائــــدات النفــــط وضمان 
التوزيع العادل للمــــوارد.. ومراقبة تنفيذ 
شــــروط الاتفــــاق خــــلال الأشــــهر الثلاثة 
المقبلة، على أن يتم تقييم عملها في نهاية 

عام 2020 وتحديد خطة للعام المقبل“.

ولمعالجــــة حقيقــــة أن حكومة الوفاق 
الوطنــــي تســــيطر فعليًا على المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط، وبالتالــــي علــــى البنك 
فيــــه  تُحفــــظ  (الــــذي  الليبــــي  المركــــزي 
الإيــــرادات فعليًــــا)، كُلِّفت اللجنــــة أيضًا 
”بإعداد موازنة موحــــدة تلبي احتياجات 
كل طرف… والتوفيق بين أي نزاع بشــــأن 
تخصيصــــات الموازنــــة… وســــتطلب من 
البنــــك المركــــزي (فــــي طرابلــــس) تغطية 
المدفوعات الشهرية أو الفصلية المعتمدة 
في الموازنــــة دون أي تأخير، وبمجرد أن 
تطلب اللجنة الفنية المشتركة التحويل“.

ووفقًا لمصدر قانوني مقيم في واشــــنطن 

يعمل عن كثــــب مع الإدارة الرئاســــية في 
مســــائل الطاقة تحــــدث إليــــه موقع أويل 
برايــــس في ذلك الوقت، كانت المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط تعمــــل علــــى ”ترتيبات 
قــــد  النفــــط  لعائــــدات  بديلــــة  مصرفيــــة 
تنطوي أو لا تنطوي على مدخلات بشــــأن 
التوزيــــع النهائي للمزيد مــــن اللاعبين“. 
ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من تفاصيل هذا 
الأمر ولم يتم طرح أيّ أفكار بديلة منذ ذلك 

الحين.
ولا يزال هناك احتمال كبير بأن إغلاق 
حقــــل الشــــرارة الأخيــــر يســــبق إغلاقات 

مماثلة في المستقبل القريب.
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لا يزال هناك احتمال كبير 
بأن الإغلاق الأخير لحقل 
الشرارة يسبق إغلاقات 

مماثلة في المستقبل 
القريب

لبنان يستعد للأسوأ
بموازنة هشة وبرلمان

منقسم ودون رئيس، وذلك
عبر مناورات دبلوماسية

لخفض التصعيد

النفط من نعمة إلى نقمة

لا طاقة لنا بالحرب

الاضطرابات السياسية تسلط الضوء على هشاشة 
الطفرة النفطية المخطط لها في ليبيا

نظام صحي لبناني مهترئ مطلوب منه الآن الاستعداد لحرب كبيرة

النزاعات حول تقاسم العائدات تعيق صناعة النفط
بينما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في القارة، كثيرا ما تضرر الإنتاج 
بسبب الجماعات المسلحة أو المتظاهرين الذين يغلقون المنشآت للضغط من 

أجل تحقيق مطالب مالية ومكاسب سياسية.

في العمق



وإيـــران  روســـيا  شـــهدت   - باماكــو   
تراجعاً في مكانتهما الدولية في السنوات 
الأخيرة. ومع ســـعيهما إلى إيجاد وسيلة 
لتعزيز نفوذهما العسكري والدبلوماسي، 

تبدو أفريقيا وكأنها أرض الفرص.
ولا توجـــد أيّ دلائـــل تشـــير إلـــى أن 
أصبحـــت  اللتيـــن  وطهـــران،  موســـكو 
علاقاتهمـــا الثنائيـــة أوثـــق فـــي محاولة 
لمواجهـــة العقوبـــات الدوليـــة العقابية، 
تعمـــلان في خطـــى متناغمة فـــي أفريقيا. 
ولكن أهدافهما في القارة غالباً ما تتوافق.
ويـــرى محللـــون أن كلاّ منهما يحاول 
الاســـتفادة مـــن مواقـــف مماثلـــة، بما في 
ذلـــك عدم الاســـتقرار السياســـي والحرب 

واللامبالاة تجاه نفوذ القوى الغربية.
وقال كاميـــرون هدســـون، زميل مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدوليـــة في 
واشـــنطن ”إن مـــا تـــراه إيران وروســـيا 
فـــي أفريقيـــا هو فرصـــة لكســـر عزلتهما 

الدبلوماسية“.
وأضاف هدســـون ”لقد تم عزلهما من 
قبل الغرب، مالياً وسياسياً، ووصفهما في 
الأســـاس بأنهما دولتان منبوذتان. وعلى 
هذا، ففي أفريقيا، تريان فرصة لكســـر هذا 

الوضع“.
وكثفت روسيا وإيران من مشاركتهما 
مع الدول الأفريقية، إذ أن بعضها حذر من 
الغرب ومنفتح على إيجاد شركاء تجاريين 

واستثماريين جدد.
بشـــكل  وموســـكو  طهـــران  وتنشـــط 
ملحـــوظ فـــي أماكـــن الصـــراع، مثل غرب 
أفريقيا ومنطقة الســـاحل، حيث أوضحت 
المجالس العســـكرية أن القـــوات الغربية 

غير مرحب بها.
ويعتقـــد هدســـون أن تورط موســـكو 

وطهـــران فـــي أفريقيا لـــه أيضًا 
”فائدة إضافية تتمثل في 

تجاهل“ الدول الغربية التي 
تقف وراء العقوبات الدولية 

المفروضة عليهما.
ومن خلال فتح طرق 

جديدة للتجارة والنفوذ في 
أفريقيا، يمكن لموسكو 

وطهران أن تظهرا 
أن محاولات 

عزلهما 
ومعاقبتهما 

”ناجحة 
بشكل هامشي 

فقط، وأنهما 
يمكنهما 

بناء تحالفات 
من الدول 

التي تدعم 
مصالحهما.

ويرى ليام 
كار، المحلل 

في مشـــروع التهديـــدات الحرجـــة التابع 
لمعهـــد أميـــركان إنتربرايز، أن موســـكو 
وطهـــران تريان أن بلدان أفريقيا ”ســـاحة 
معركـــة حيـــث يمكنهمـــا أن يحـــلا محل 
الغرب ويضعا نفســـيهما في وضع أفضل 

اقتصاديًا وسياسيًا وحتى عسكريًا“.
وأشـــار كار إلـــى أن بوركينـــا فاســـو 
ومالي والنيجر ــ المســـتعمرات الفرنسية 
السابقة في منطقة الساحل الوسطى حيث 
تولـــت المجالـــس العســـكرية المناهضة 
للغرب الســـلطة ــ ”زادت مـــن تعاونها مع 
إيران وروسيا في الوقت الذي ابتعدت فيه 

عن فرنسا“.
وقـــد أدى الموقـــف بالفعـــل إلى طرد 
القوات الفرنســـية من النيجر ومالي. كما 
انســـحبت القوات الأميركيـــة التي تقاتل 
المتمردين الإســـلاميين فـــي المنطقة من 
العاصمة النيجرية نيامي، وســـوف تغادر 

البلاد بالكامل بحلول سبتمبر.
وقـــد أدى المشـــهد المتغير بســـرعة 
إلى بعـــض المواقف غيـــر المريحة، مثلا 
عندما تم نشـــر القوات الروســـية ( فاغنر) 
التي تدعم المجلس العســـكري في النيجر 
فـــي مايو في قاعـــدة جوية تضـــم جنوداً 

أميركيين.
وروســـيا  إيـــران  أن  كار  وأوضـــح 
”تستخدمان المشـــاركة العسكرية لـ‘وضع 
قدميهما في الباب‘ مع الدول غير المستقرة 
أو المعزولـــة الأخـــرى لمتابعـــة المزيـــد 
من التعـــاون الاقتصـــادي والسياســـي“.
وأضاف أن مثل هذا الانخراط العســـكري 

”يســـمح لهما أيضـــاً باســـتخدام الموارد 
المائيـــة  الممـــرات  لتهديـــد  المحـــدودة 
الحيويـــة، مثل البحر الأبيض المتوســـط 

والبحر الأحمر“.
ويتميـــز نفـــوذ موســـكو بالمشـــاركة 
السياســـية رفيعة المستوى، والمعاملات 
التجاريـــة بما في ذلك مبيعات الأســـلحة، 
المؤيدين  للمرتزقـــة  الشـــامل  والوجـــود 

للكرملين في مناطق الصراع.
وقال هدســـون ”تجد روســـيا الفرصة 
في الفوضى. وبالتالي، عندما يكون هناك 
عدم اســـتقرار سياسي في بلد ما، وعندما 
يكـــون هناك نـــوع من الرفـــض العضوي 
للغرب، وهو ما رأيناه في الكثير من الدول 
في أفريقيا التي تنظر إلى الغرب باعتباره 
نوعًـــا من الجهـــات الفاعلة الاســـتعمارية 
الجديدة، فـــإن هذا يخلق فرصًا لروســـيا 

لتتدخل بروايتها“.
وكمـــا يتضح من مقتل العشـــرات من 
مرتزقـــة فاغنـــر الـــروس في القتـــال ضد 
الانفصاليين الطوارق في مالي المرتبطين 
بشـــبكة القاعدة الإرهابية في مالي الشهر 
الماضي فإن البصمة العســـكرية الروسية 

هي الأكثر خطورة.
وتحـــاول إيـــران اللحـــاق بحليفتهـــا 
روســـيا، مـــن خـــلال العمل على توســـيع 
نفوذهـــا فـــي القـــارة من خـــلال العلاقات 
التجارية، ومبيعات الأســـلحة، واستخدام 
الوكلاء والشـــركاء المتشـــددين كجزء من 
”محـــور المقاومة“ ضد إســـرائيل والغرب 

بشكل عام.
وفـــي غـــرب أفريقيا، تواصلـــت إيران 
مع الثلاثي العســـكري في بوركينا فاســـو 
ومالي والنيجـــر. وفي نيجيريا، أنشـــأت 
طهران مجموعة بالوكالة تســـمى الحركة 
الإســـلامية النيجيرية، والتـــي تعمل مثل 
الوكلاء والشركاء الآخرين. كما استخدمت 
طهران الوكلاء لجعل وجودها محسوسًـــا 
عبر منطقة الســـاحل إلى القرن الأفريقي، 
ممـــا يســـمح لهـــا بممارســـة المزيـــد من 
الضغـــط على الخصـــوم الإقليميين، وفي 

المقام الأول إسرائيل.
ويتداخـــل اهتمـــام إيـــران وروســـيا 
بأفريقيـــا أحيانًا، كمـــا هو الحال 
فـــي النيجـــر والســـودان، حيث 
يلعبان دورًا في الحرب الأهلية 
وقوات  السوداني  الجيش  بين 

الدعم السريع.
وقال كار إن ”لإيران وروسيا 
مصالح عسكرية. لقد 
عرضت إيران 
وروسيا الدعم 
العسكري 
للقوات المسلحة 
السودانية 
على أمل تأمين 
قاعدة عسكرية 
على ساحل البحر 
الأحمر السوداني 
من شأنها أن تمكنها 
من تحسين وضعها 
العسكري في المنطقة 
في مواجهة الغرب“.

 نيامــي - يرجح محللـــون أن الظروف 
البيئية في منطقة الســـاحل ســـتتدهور 
أكثر بســـبب التصحر والنمو الســـكاني 
الســـريع وعـــدم الاســـتقرار السياســـي، 
ما ســـيزيد مـــن تقييد وصـــول المنطقة 
إلـــى المياه والمـــوارد ويفاقـــم الصراع 
بيـــن الطوائـــف وهي ظروف ســـيواصل 

الجهاديون اسغلالها.
علـــى  الســـاحل  منطقـــة  واعتـــادت 
مواجهـــة الطقـــس الجاف لمـــدة ثمانية 
أشـــهر ســـنويا. لكـــن آثار تغيـــر المناخ 
رفعـــت الآن درجات الحـــرارة العالية في 
المنطقة بنســـبة 1.5 في المئة أسرع من 

متوسط الارتفاع العالمي.
وبينما تمتد المنطقة عبر عدة بلدان 
من المحيط الأطلســـي في غـــرب أفريقيا 
إلـــى البحـــر الأحمر فـــي شـــرقها، إلا أن 
التصحر في منطقة الســـاحل ســـاهم في 
انـــدلاع أزمات أمنية حـــادة، وخاصة في 

تشاد وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وجاء في تقرير لموقع ســـتراتفور أن 
تداخل التدهـــور البيئي مـــع المصاعب 
الاقتصادية والتوترات الاجتماعية وعدم 
الاســـتقرار السياســـي في هـــذه البلدان 

جعل من التصحر محركا للصراع.
وتسبب هذا في عواقب شملت انعدام 
الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي 
تتنافـــس  حيـــث  الســـكان  وتشـــريد 

المجتمعات على الموارد المحدودة.
وفـــي نفس الوقت، يُخصص قدر غير 
متناسب من موارد الحكومات المحدودة 
للصراعات العســـكرية ضـــد الجهاديين 
والجماعات المســـلحة الأخـــرى، خاصة 
في بلدان الساحل الوسطى مثل بوركينا 

فاسو ومالي والنيجر.
وعطّل هذا لسنوات مشاريع التنمية 
وغيرهـــا من المبـــادرات التـــي يمكن أن 
تخفف من حـــدة النزاعـــات الناجمة عن 

التصحر.
غيـــر  الفاعلـــة  الجهـــات  وتمكنـــت 
الحكوميـــة بذلـــك مـــن اســـتغلال هـــذه 
الصراعات لتحقيق مكاسب على الأرض.

واتســـم هطـــول الأمطـــار الســـنوية 
في منطقة الســـاحل بتبايـــن كبير، حيث 
شهدت بعض السنوات هطول أمطار أقل 

من المتوسط بشكل ملحوظ.
ويمكـــن أن يتـــراوح هطـــول الأمطار 
السنوي في الأجزاء الشمالية من منطقة 
الســـاحل بيـــن 200 و400 ملمتـــر خـــلال 

السنوات الجافة.
وبرز هـــذا التباين أكثر خلال العقود 
الأخيـــرة، حيـــث كان متوســـط هطـــول 
الأمطار الســـنوي في نيامي بالنيجر من 
2000 إلى 2020 حوالي 550 ملمتر، مقارنة 

بـ700 ملمتر بين 1960 و1980.
وبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 
في باماكو بمالي بين سنتي 2000 و2020 
حوالـــي 900 ملمتر، مقارنة بـ 1100 ملمتر 

بين 1960 و1980.
وشـــهد نهر كومادوغو، الذي يتدفق 
عبر جنوب شـــرق النيجر ويشـــكل جزءا 
من منطقة حوض بحيرة تشـــاد الأوســـع 

نطاقا، انخفاضا كبيرا في تدفق المياه.
حســـب  التدفقـــات  وانخفضـــت 
التقديرات بين 35 في المئة و50 في المئة 

خلال العقود الأخيرة.
وانخفضت مستويات المياه الجوفية 
بمـــا يتـــراوح بين متـــر واحـــد ومترين 
ســـنويا في أجزاء من مالي، بسبب زيادة 
الضـــخ لهـــدف الزراعة في خضـــم تزايد 
عدد السكان إلى جانب انخفاض معدلات 
التغذيـــة بســـبب تراجع هطـــول الأمطار 

وارتفاع درجات الحرارة.

ومـــن المرجح أن تشـــتد المنافســـة 
للزراعـــة  الصالحـــة  الأراضـــي  علـــى 
وتتضـــاءل المـــوارد المائية مـــع النمو 
الســـكاني الســـريع المتوقع واســـتمرار 
التدهور البيئـــي، مما يؤدي إلى تصاعد 
الصراعات على الموارد الشـــحيحة، مثل 

بحيرة تشاد.
وتقلصت بحيرة تشـــاد بنحو 90 في 
المئـــة منذ الســـتينات بعـــد أن كانت من 
أكبر بحيـــرات المياه العذبة في أفريقيا، 
بســـبب عوامـــل شـــملت تغيـــر المناخ، 
وزيادة استغلال المياه في الري، والنمو 

السكاني.
وبينمـــا ارتفعـــت مســـتويات ميـــاه 
البحيـــرة إلـــى حد مـــا خلال الســـنوات 
الأخيرة بســـبب جهود الترميـــم، لا تزال 
المنافســـة علـــى الوصـــول إلـــى المياه 
بيـــن المجتمعات في الكاميرون وتشـــاد 
والنيجـــر ونيجيريا قائمة بســـبب النمو 

السكاني السريع.
وفاقـــم النمو الســـكاني إلـــى جانب 
انكمـــاش البحيرة التوتـــرات والنزاعات 
علـــى الأراضـــي وديناميكيات الســـلطة، 
مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين 
المزارعين والرعاة، معظمها على أســـس 

عرقية.
وفي فبراير 2021، على سبيل المثال، 
قُتل 23 شـــخصا على الأقل في اشتباكات 
بين المجتمعات الزراعية ورعاة الفولاني 
في منطقتي مافا وجيري اللتين تتمتعان 
بالحكـــم الذاتـــي الواقعتين فـــي الجزء 
الشـــمالي الشـــرقي مـــن ولايـــة بورنـــو 

النيجيرية، بالقرب من بحيرة تشاد.

ميـــاه  منســـوب  انخفـــاض  وأدى 
البحيـــرة إلى تراجع فـــي أراضي الرعي 
المخصصة لماشية الفولاني، مما تسبب 
في مرورهم بالأراضي الزراعية للوصول 

إلى المياه والمراعي مما أشعل القتال.
وفـــي نفس الوقـــت، خلّـــف الجفاف 
المســـتمر منـــذ 2015 في منطقـــة موبتي 
بوسط مالي خســـائر كبيرة في الأراضي 
الزراعية، مما أجـــج التوترات بين رعاة 

الفولاني ومزارعي الدوغون.
ودفعت ســـنوات من الاشتباكات كلا 
الطرفيـــن إلى تشـــكيل جماعـــات أهلية 

مسلحة للدفاع عن النفس.
وفي نفـــس الوقت، يقدر عدد ســـكان 
مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا 
فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) 

بـ92 مليون نسمة اعتبارا من 2023.
ويمكـــن أن يرتفع هذا العـــدد إلى ما 

يقارب 152 مليون نسمة بحلول 2040.
وسيفاقم الطلب المتزايد بشكل كبير 
على الموارد المستنزفة بالفعل الصراع.

وتســـببت العوامل المرتبطة بالعنف 
والمنـــاخ في زيادة عدد النازحين داخليا 
من أكثر مـــن 200 ألف فـــي 2013 إلى 2.1 

مليون بحلول 2021.
هـــذه  تســـتمر  أن  المرجـــح  ومـــن 
الزيـــادة في عدد النازحيـــن داخليا، مما 
يجهد المـــوارد مثـــل الإســـكان والمياه 
ويرفـــع  المضيفـــة،  المجتمعـــات  فـــي 
الاجتماعيـــة،  والمنافســـات  التوتـــرات 

ويضاعف خطر وقوع اشـــتباكات عنيفة.
وحـــددت لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة أن 78 
فـــي المئة من القـــوى العاملة في منطقة 
الســـاحل الوســـطى تعتمد على الزراعة 

والرعي.
وخسرت النيجر منذ السبعينات من 
100 ألف إلى 120 ألف هكتار من الأراضي 
الصالحـــة للزراعة بســـبب تـــآكل التربة 

والتصحر سنويا.
ويرجـــع بعـــض ذلـــك إلـــى الجفاف 
الممتد لفتـــرات طويلة وأنمـــاط الطقس 

غير المنتظمة المرتبطة بتغير المناخ.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان 
بلدان حوض بحيرة تشـــاد مجتمعة في 
غضون 25 عاما، من 246 مليون نسمة إلى 

340 مليون نسمة بحلول 2050.
وأبـــرز تقريـــر أصـــدره مركـــز رصد 
النـــزوح الداخلي خـــلال 2023 أن العنف 
وتغير المنـــاخ أديا إلى نـــزوح أكثر من 
300 ألـــف مالـــي، هاجر الكثيـــر منهم من 
المناطق الريفية إلـــى المراكز الحضرية 

مثل باماكو وموبتي.
ومن المرجح أن تســـتغل الجماعات 
الجهاديـــة مشـــاكل المياه فـــي المنطقة 
من خلال الســـيطرة على مصـــادر المياه 
وتوزيعهـــا، بمـــا يعمق عدم الاســـتقرار 
المحدودة  الحكوميـــة  الســـلطة  وتـــآكل 

بالفعل في منطقة الساحل.
وقد اســـتغلت الجماعـــات الجهادية 
لأكثر من عقـــد نقاط الضعـــف المرتبطة 
بالتصحر مثل زيـــادة الجفاف والهجرة، 
مما أضعف قابليـــة العيش فيها وقوض 
الخدمـــات  توفيـــر  علـــى  الـــدول  قـــدرة 

الأساسية.
وســـبّب حضـــور الدولـــة المحـــدود 
في منطقة الســـاحل (وحتـــى غيابها في 
بعـــض الحالات) انعدام القانون وصعود 

الجهات الفاعلة غير الحكومية.
وأصبـــح الشـــباب في مناطـــق مثل 
موبتي في مالي، والمنطقة الشـــرقية في 
بوركينا فاســـو، وتيلابيـــري في النيجر 
المتأثرين بنقص المياه، عرضة للتجنيد 
حيـــث يقـــدم لهـــم الجهاديـــون الموارد 

والحماية مقابل ولائهم.
واســـتهدفت الجماعات الجهادية في 
الماضي مصادر الميـــاه مثل المضخات 
للسيطرة على السكان المحليين والقيام 

مقام الحكومة.
وتكرر هـــذا الســـيناريو في شـــمال 

بوركينا فاسو وشرقها.
ويصبح السكان المحليون معتمدين 
علـــى الجماعات الجهادية للحصول على 
الميـــاه، مما يقلل من ســـيطرة الحكومة 

المركزية ونفوذها.
ومن المرجح أن يســـتمر هذا الاتجاه 
علـــى المـــدى المتوســـط إلـــى الطويـــل 
مـــع تفاقم العنـــف الجهادي فـــي منطقة 
الجماعـــات  تشـــجعت  كمـــا  الســـاحل. 
المحلية في منطقة الساحل بطرد القوات 
الفرنســـية مـــن مالـــي وبوركينا فاســـو 

والنيجر في 2022 و2023.
وتمكّـــن الجهاديـــون مـــن التعبئـــة 
بأعـــداد كبيـــرة بســـبب غيـــاب مـــوارد 
كان  التـــي  والاســـتخبارات  المراقبـــة 
الفرنســـيون يوفرونها ســـابقا، ونصبوا 
الكمائـــن للمواقـــع العســـكرية، وتمكنوا 
من الاســـتيلاء على المزيد من الأســـلحة 

والأراضي.
وتخـــوّل لهـــم زيـــادة القدرات شـــن 
هجمـــات أكثـــر شـــمولا علـــى المدنيين 
وقـــوات الأمن وتجنيد المزيد من الأفراد، 
وخاصة من المجتمعات المهمشـــة التي 

تأثرت سبل عيشها بندرة المياه.
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تداخل التدهور البيئي مع 
المصاعب الاقتصادية 
والتوترات الاجتماعية 
والسياسية يجعل من 
التصحر محركا للصراع

لا توجد أي دلائل تشير إلى أن 
موسكو وطهران تعملان 

في خطى متناغمة في 
أفريقيا لكن أهدافهما 

غالبا ما تتوافق

في العمق

استثمار في مشاعر العداء للغرب

التغيّر المناخي يعمق أزمات المنطقة

إيران وروسيا تنظران إلى أفريقيا 
باعتبارها أرض الفرص

التصحر يساهم في تأجيج 
أزمات منطقة الساحل

المشاركة العسكرية مع الدول غير المستقرة أو المعزولة 
تفتح أبواب النفوذ

أفريقيا الغارقة في الفوضى الأمنية والانقلابات العســــــكرية المعادية للغرب 
بيئة جاذبة لروســــــيا وإيران نتيجة للأرباح المحتملة من التعاون السياســــــي 
والاقتصــــــادي. وتوظف موســــــكو وطهــــــران الاتفاقيات العســــــكرية لتحقيق 

مكاسب جيوسياسية.

أفريقيا لـــه أيضًا ـــران فـــي
دة إضافية تتمثل في 
الدول الغربية التي هل“

وراء العقوبات الدولية 
روضة عليهما.

ومن خلال فتح طرق 
دة للتجارة والنفوذ في 

قيا، يمكن لموسكو 
ران أن تظهرا
حاولات

ما 
قبتهما 

جحة 
ل هامشي 
 وأنهما

هما 
تحالفات 

لدول 
 تدعم

لحهما.
ويرى ليام 
المحلل

المقام الأول إسرائيل.
ويتداخـــل اهتمـــام إيـــران وروس
بأفريقيـــا أحيانًا، كمـــا هو ال
و و إي مم

فـــي النيجـــر والســـودان، ح
يلعبان دورًا في الحرب الأ
وق السوداني  الجيش  بين 

الدعم السريع.
”لإيران ورو وقال كار إن
مصالح عسكرية
عرضت إ
وروسيا ا
العس
للقوات المس
السود
على أمل تأ
قاعدة عس
على ساحل ال
الأحمر السود
من شأنها أن تم
من تحسين وض
المن العسكري في
الغر مواجهة في

لا توجد أي دلائل تشير إلى أن 
موسكو وطهران تعملان

في خطى متناغمة في 
أفريقيا لكن أهدافهما

غالبا ما تتوافق
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تزخر منطقة الشرق الأوسط 
بتاريخ طويل من عمليات الاغتيال 

التي أثرت على مساراتها السياسية 
ودوائر قراراتها، منها ما هدف إلى 
تغذية صراعات وحروب، ومنها ما 

كان سببا في نهايتها. ولعل اغتيال 
بطرس غالي في مصر في العام 1910، 
وتوفيق الخالدي في شباط – فبراير 

1924 في العراق، يعتبران أول عمليات 
اغتيال سياسي في المنطقة، وهو ما 
فتح الباب أمام هذا النهج في سبيل 

تحقيق مآرب سياسية تعالج احتقانات 
داخلية سياسية في بلدان عربية 

شهدت انقسامات بين مكونات سياسية 
وعسكرية.

نهج سار عليه الإخوان المسلمون 
في أربعينات القرن الماضي في 
استهداف أحمد ماهر، وأحمد 

الخازندار، ومحمود النقرشي، في 
تبن واضح لثقافة الاغتيال المباشر 
والتصفية الجسدية نحو تحقيق 

مكتسبات سياسية من مصر الملكية، 
وتفريغها من منافسين سياسيين لفكر 

الجماعة التي كانت وليدة في تلك 
الفترة. ليأتي انقلاب الضباط الأحرار 

عام 1952، وينتقل هذا النهج إلى عصر 
الجمهورية، فقد تعرض الرئيس جمال 
عبدالناصر لأحد هذه المحاولات، على 
يد الجماعة، أثناء إلقائه لأحد خطبه. 

نهج وثقافة انتقلا إلى كافة الجماعات 
الدينية التي تفرخت من الجماعة الأم، 
وكان العنف طريقها في نشر أفكارها 
ومعتقداتها والتخلص من خصومها.

اُستخدم هذا النهج الذي لم تتبنه 
فقط الجماعات الإسلامية بل قوى 

وحركات يسارية راديكالية، في تأجيج 
الصراعات وتغذيتها، كما ذُكر في 

بداية المقال. وشهدت منطقة الشرق 
الأوسط عمليات اغتيال سياسية 

وعسكرية عديدة نتيجة لمسار طبيعي 
في تصاعد النزاعات بين أنظمة عربية. 

واستخدمته قوى وأحزاب وجماعات 
وحركات مسلحة في توظيف وضبط 

توازنات سياسية كضرورة لإنهاء 
حقبة سيطرة بعض القيادات، وتسمح 

بذات الوقت بتأسيس قيادات جديدة 
تضفي نوعا من التغيير المطلوب 

للخروج من حالات الانسداد السياسي 
أو حلحلة ملفات المنطقة المعقدة 

والمتشابكة. فغابت وطُمست حقائق، 
وطفت وقائع ودُست معطيات تخدم 

الرواية التي كانت لها أكثر من قراءة 
وتحليل.

ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 
وشخصيات سياسية وقيادات حزبية 

وفكرية ودينية وصحافيون وقادة 
ميليشيات وحركات مسلحة، كلهم 

شكلوا أهدافا لعمليات اغتيال شهدتها 
معظم دول الشرق الأوسط، في أغلبها 
يبقى الفاعل مجهولا، بل يكون هناك 

أكثر من طرف مستفيد، كاغتيال 
عبدالله عزام أحد قادة ومنظري تنظيم 

القاعدة الذي تقاطعت في قتله أكثر 
من جهة في سبيل إزاحته من المشهد 

”الجهادي“ آنذاك.
وإذا عدنا إلى الوراء قليلا يدرك 

المتفحص بتاريخ المنطقة، أن سمة 
”تقاطع مصالح الأطراف“ في عمليات 

الاغتيال هي نهج متبع في الهروب 

من تحمل المسؤولية، واستحقاقات 
تداعياتها.

مجددا، المراجعة والتدقيق لتاريخ 
عمليات الاغتيال التي جرت على 

الساحة اللبنانية إبان حقبة الحرب 
الأهلية وما قبلها، يكشفان أن هناك 

أكثر من جهة مستفيدة، بل هناك جهات 
لها مصلحة ما جراء هذه الاغتيالات، 

وهو ما يفتح باب التكهنات بأن 
هناك تنسيقا يجري بين أجهزة ودول 

وحركات في اتخاذ قرار الاغتيال، وهو 
ما نراه في اغتيال شخصيات؛ مثل 

كمال جنبلاط وبشير الجميل ورشيد 
كرامي ورينيه معوض وداني شمعون 

وباقي القيادات الحزبية والميليشياوية 
اللبنانية. فالحقيقة هي الضحية الأولى، 

وأطراف عديدة فاعلة على الساحة 
السياسية اللبنانية مستفيدة بشكل 

ما، من خلال علمها المسبق، وتوظيف 
عمليات الاغتيال في سياق مصالحها 

وأجنداتها.
في حديث لرئيس الاستخبارات 

السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، 
لبرنامج الصندوق الأسود الذي أنتجته 

القبس الكويتية، يؤكد أن اغتيال 
السفير الإسرائيلي في لندن من قبل 

جماعة صبري البنا (أبونضال)، أعطى 
المبرر لأرييل شارون وزير الدفاع آنذاك 
باجتياح بيروت، وهو اغتيال – بحسب 
وجهة نظر المقال – لم يكن تنفيذه ليتم 

دون علم الجهات داخل عراق صدام 
أو ليبيا القذافي الداعمة لمسيرة هذا 
”المرتزق“ وعملياته. في المقابل، ذلك 

لا ينفي مصلحة نظام حافظ الأسد في 
إضعاف الساحة اللبنانية بعد أن فشلت 

اغتيالات لقادة لبنان – قام بها النظام 
– في بسط نفوذه على بيروت، فكان 

لا بد من قوة عسكرية كبيرة تضعف 
الكل اللبناني وتخرج الفلسطيني من 

المعادلة، وهو ما تحقق في ما بعد 
حسب تسلسل الأحداث التاريخية التي 
تؤكد أن نظام الأسد هو المستفيد من كل 

ما جرى.
إن كانت المصلحة سورية من 

الاغتيال، والأوامر ليبية أو عراقية 
في توظيف التنفيذ من قبل جماعة 

”أبونضال“ لدفع إسرائيل إلى اجتياح 
لبنان، فإن العكس جرى تماما ونراه 
في اغتيال صلاح خلف، الذي لم يكن 

الأول في تقاطع مصالح بعض الأنظمة 
العربية مع إسرائيل في اغتيال قيادات 

فلسطينية، وهو ما يؤكده الصحافي 
والسياسي الكويتي محمد الصقر 

في استنتاجه عن طبيعة الجهة التي 
اغتالت رسام الكاريكاتير ناجي العلي، 
حيث أكد في برنامج السطر الأوسط، 
أن إسرائيل تقف وراء عملية الاغتيال 
عبر عميل فلسطيني مزدوج، مستغلة 

الخلاف بين ناجي العلي وعرفات، 
حسب أجهزة التحقيق البريطانية.
بالعودة إلى برنامج الصندوق 

الأسود، يسرد الصحافي الكويتي فؤاد 
الهاشم تفاصيل حادث اغتيال عماد 
مغنية، الذي كان باجتماع مع قاسم 

سليماني في العاصمة دمشق، حيث ذكر 
طريقة دخول عناصر مجموعة الاغتيال 

عبر الحدود السورية، وزرعهم المادة 
المتفجرة في سيارة مغنية، وانتظارهم 
رحيل وابتعاد سليماني بسيارته عن 

سيارة مغنية ليقوموا بالتفجير، حيث 
أكد أن عناصر المجموعة كانت لديهم 
تعليمات بعدم استهداف سليماني، 

حسبما ذكرت مصادره في حينه.
وهو دليل على علم إيراني وموافقة 
على عملية اغتيال مغنية، وتسهيل من 

نظام الأسد الابن، لإزاحته من المشهد 
السياسي والعسكري داخل حزب الله، 

وتعزيز سيطرة وسلطة الأمين العام 
للحزب حسن نصرالله.

تماما، كما قامت إسرائيل باغتيال 
عدد من قيادات حماس لتمهيد 

الطريق أمام قادة آخرين، متواطئين 
مع أجهزتها الاستخباراتية، ليحققوا 
مصالحها في ضرب وإنهاء المشروع 

السياسي الفلسطيني، بتنفيذ انقلاب 
دموي أدى إلى فصل غزة عن الضفة 

الغربية، والدخول في حروب أسهمت 
في تطوير تكنولوجيا السلاح العسكري 

الإسرائيلي.
ما سبق يؤكد مقاربة المقال، بأن 

الاغتيالات في الشرق الأوسط، لها أكثر 
من أب وأم واحدة، فهناك جهات لها 

مصالح متقاطعة، وهناك جهة منفذة، 
فلا يمكن فصل الاغتيال عما يسبقه 

من تنسيق وتعاون وعلم مسبق لهذه 
الجهات. وبالنظر إلى الاغتيالات التي 

تمت في العراق بعد سقوط نظام صدام، 
نرى أنها خدمت تغول وتكريس النفوذ 

الإيراني، برضى أميركي يرى فيها، 
في وقته، استقرارا مطلوبا لتنفيذ 

مصالحه، بإزاحة بعض الوجوه عن 
المشهد داخل العراق.

تماما، كما استخدم نظاما البعث 
في العراق وسوريا الاغتيال في سبيل 

استقرارهما وترهيب معارضيهما 
وتمدد نفوذهما وتقويته خارج بلديهما، 

ساقت إيران عبر أدواتها الاغتيال 
لتحقيق أجنداتها في المنطقة.

اليوم تقف المنطقة وشعوبها 
أمام فرضيات اغتيال إسماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
حيث يتبنى هذا المقال فرضية بأن 
أوساط وأجهزة داخل إيران سهلت 

عملية اغتيال هنية في سبيل تحقيق 
مصالح ومسارات سياسية، كان أولها 

الدفع لاختيار يحيى السنوار رئيسا 
للحركة، وحصر إدارة الحرب وورقتها 

التفاوضية بيده فقط ليكون بوقا إيرانيا 
ينفذ أجنداتها.

وإلى حين ظهور الحقيقة والإجابة 
عن الأسئلة؛ من هي الجهة التي تقف 
خلف التنفيذ وطريقته، تبقى مصلحة 

إسرائيل، والتي لن تقدم خدمات مجانية 
باغتيال هنية، في تقريب نصر لها 

أصبح قاب قوسين أو أدنى، يدفع نحو 
سياسات حكومتها اليمينية المتطرفة 

في تحديد نفوذ طهران في المنطقة 
وإنهاء مشروع سلاحها النووي.

ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 

وشخصيات سياسية وقيادات 

حزبية وفكرية ودينية 

وصحافيون وقادة ميليشيات 

وحركات مسلحة كلهم شكلوا 

أهدافا لعمليات اغتيال شهدتها 

معظم دول الشرق الأوسط، في 

أغلبها يبقى الفاعل مجهولا

الاغتيالات في الشرق الأوسط.. 

أكثر من أب وأم واحدة

الحقيقة هي الضحية الأولى للاغتيالات

التعايش مع تفاقم عجز مخزون 
الموارد المائية السطحية 

والجوفية لتونس، وخاصة للمزارعين 
في المناطق الغربية لا يجب أن يستمر 

في ظل الجفاف الطويل ودرجات 
الحرارة التاريخية، فعدم بلوغ مرحلة 

النضج السياسي والدبلوماسي 
والميداني، لتقليل تداعيات الآفة، ربما 

يُحدث هزات أكبر، قد ترتد إلى الأجيال 
القادمة في شكل هروب القرويين 

إلى المدن هربا من العطش، لنصطدم 
بحاجز قلة الغذاء.

تبدو مشكلة انحسار البقع 
الزراعية في الحدود بين تونس 

والجزائر، لاسيما في ولايات 
(محافظات) الكاف والقصرين وقفصة 
مرشحة للتصاعد بعدما أدى النقص 

في هطول الأمطار لسنوات إلى زيادة 
الاهتمام بالمياه الجوفية. ويواجه 

هذا الوضع عددا من القضايا الملحة 
لاسيما للمجتمعات الفلاحية، بما في 

ذلك ارتفاع ملوحة المياه على طول 
الساحل والخلافات عبر الحدود 

حول استخدام حوض غدامس، الذي 
يتقاسمه البلدان مع ليبيا.

شهادات المزارعين التونسيين على 
الحدود تؤكد أن أرزاقهم في تضاؤل 

بسبب مشاريع على الجانب الآخر من 
الحدود تستنزف المخزون المائي، وهي 

تشكل نقطة عمياء في مشكلة عامة 
تعكس حجم الضرر البالغ الذي لحق 
بتونس بسببها، لأنه مع ندرة الموارد 

المائية بات البلد يحتل المرتبة الـ33 في 
العالم من بين البلدان الأكثر تعرضا 
للإجهاد المائي، بينما تتوقع نماذج 
المناخ انخفاضا مائيا بنسبة 28 في 

المئة بحلول 2030.
أحد مآخذ التذمر، هو أن الجزائر 

تشجع مزارعيها في المناطق الحدوديّة 
الشرقية على استصلاح الأراضي 

بتشييد السدود وحفر الآبار ومنحهم 
امتيازات لتطوير المحصول وزيادة 

الإنتاج، الأمر الذي مس من حق تونس 
في المياه المشتركة بين البلدين، والتي 

هي أصلا نادرة، وإذا استنزفت فمن 
الصعب تعويضها، وقد يتسبب هذا 
بنزوح لأهالي تلك المناطق نحو مدن 
الساحل، وليس فقط توقف زراعتهم.

لا نشك في أن الزراعة تلعب 
دورا رئيسيا في الاقتصاد التونسي، 

وهي كذلك للجزائر، وخاصة في 
المناطق الريفية الفقيرة. فقبل اندلاع 
أزمة تونس في 2011، ساهم القطاع 

بنحو ثمانية في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، (اليوم بنحو 12 في 

المئة تقريبا)، وبنحو عُشر إجمالي 
الصادرات السنوية، وبعشرين في 

المئة من فرص العمل بشكل مباشر في 
الزراعة، وغير مباشر في الصناعات 

الغذائية. 
الواقع الملموس يظهر لنا أن 34 

في المئة من السكان يعيشون في 
الأرياف ويعتمدون على الزراعة، 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
حيث تظل المصدر الرئيسي للقوى 

العاملة، وتمثل 44 في المئة من فرص 
العمل الريفية. علاوة على ذلك، فهي 

توفر فرص العمل لجميع النساء 
تقريبا في الريف، ومن ثم، فإنها مجال 

مهم للغاية للعيش والحد من الفقر، 
وخاصة في المناطق المتخلفة. 

لكن فعليا تونس لا تمتلك سياسة 
زراعية حقيقية وخاصة إذا تعلق 

الأمر بتوفير المياه رغم ما سمعناه 
من جعجعة بشأن البرامج والخطط 

والاستثمار في هذا المجال على مدار 
سنوات، بل لديها سياسة للأمن 
الغذائي تعوق في الواقع تنمية 

زراعتها. فالوضع المائي القائم، هو 
انعكاس للوضع السياسي للدولة، 
بمعنى آخر هو سوء إدارة للدولة 
لأحد الملفات الحساسة. ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى اعتماد مشروع 

وطني لرصد المياه الجوفية، 
خصوصا في مناطق الحدود لكي 

يتسنى لها الجلوس مع الجزائريين، 
وتضع حدا لهذا الاستنزاف.

السياسات الزراعية الحالية 
للدولة، ورغم النية التي يُسوّق لها 

المسؤولون من خلال نهج مرحلي 
تتبعه السلطات، لكنها عمليا غير 

فعالة وليست عادلة، ومن المفارقات 
أنها تسهم في زيادة البطالة 

والتفاوت الاجتماعي، لعدة أسباب، 
من بينها عدم الاستقرار في البرامج 
أو التطوير في الإستراتيجيات، التي 
يفترض أن تكون استباقية، وتشمل 
خططا مختلفة تماما كما هو الحال 

مع مدرب كرة القدم!
لقد عمل أسلوب التدخل 

الحكومي منذ أعوام وإلى غاية 
اليوم على قمع القطاع حتى أثناء 

الوفرة المائية، مما أدى إلى تشويه 
الإنتاج بعيدا عن المنتجات التي 
تتمتع تونس فيها بميزة نسبية 

طبيعية في حوض المتوسط تجاه 
المنتجات في دول أخرى، والتي لا 

تتمتع تونس بقدرة تنافسية كبيرة 
فيها، ولكنها تشكل مفتاحا لأمنها 

الغذائي واكتفائها الذاتي، دون 
إغفال أنه أضحى مشكلة وجودية 

للمنتجين. 
هذه السياسة ساعدت في زيادة 

الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية 
الأساسية أثناء فترة ما عبر تضخيم 

نمو المنتجات الزراعية المتوفرة في 
أماكن أخرى من الدول المجاورة، 

ولكن هذه العملية أدت إلى تشوهات، 
وإعادة توزيع غير عادلة للثروة، مما 

أبقى إنتاج المحاصيل عند مستوى 
دون المستوى الأمثل، وغير قادر على 

تحقيق إمكاناته الكاملة. 
ولذا، فإن اعتماد سياسة رصد 
وطنية للمياه الجوفية عبر تطويع 

الأبحاث والدراسات وتعزيز التعاون 
بين الوزارات والرقمنة، وإنشاء 

قاعدة بيانات مركزية تتضمن 
معلومات عن مستويات المياه 

الجوفية، واستخدامها، والاتجاهات 
المستقبلية، سيساعد في الحفاظ 

عليها كونها موردا حيويا خاصة 
في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل 

تونس التي تحتاج إلى نظام دقيق 
للتأكد من عدم استنزافها بشكل 

مفرط، كما يدعم التخطيط المحكم 
وضع سياسات زراعية مستدامة 
ويقلل من مفاجآت خطر الأزمات 

المائية على الأجيال القادمة.
على تونس ألا تتجاهل تفعيل 

دبلوماسيتها المائية باستمرار ودون 
توقف، فهي أمر غاية في الأهمية 

اليوم، ورغم أنها قطعت خطوة 
قبل أشهر مع الجزائر بتوقيعهما 
مع ليبيا على اتفاق ثلاثي لإدارة 

المياه الجوفية بالمناطق الحدودية 
المشتركة، والتي تشير التقديرات 
إلى أنها تحتوي على 60 تريليون 

متر مكعب، منها 40 تريليونا ضمن 
حدود الجزائر، لكن هذا لا يعني أن 

المشكلة قد تم حلها من جذورها.

المياه المشتركة 
نقطة عمياء للبقع 
الزراعية التونسية

ندرة الموارد المائية تهدد بموجات نزوح داخلية

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



أشار الكثير من المحللين 
الإستراتيجيين ومراكز البحوث 

والدراسات المستقبلية إلى أن الشرارة 
الأولى لاندلاع الحرب العالمية الثالثة 

قد بدأت فعلاً مع غزو روسيا لأوكرانيا 
عام 2022، ولكن عندما بدأ الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني يتحول إلى 
حرب طاحنة (عام 2023) تدمر المدن 

وتقضي على آلاف الناس وتمارس كل 
أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وهي 
تتوسع يوما بعد آخر لتشمل لبنان 
وإيران وسوريا والمنطقة كلها، فإن 

البعض رأى أن العالم لا محالة أمام 
حرب كونية حقيقية!

بينما يؤكد البعض الآخر أن البداية 
الحقيقية للحرب العالمية الثالثة قد 
بدأت فعلا عندما غزت قوات صدام 

حسين دولة الكويت وضمها إلى العراق 
(1990) ومن ثم تصدي المجتمع الدولي 

لها في أكبر تحالف منذ الحرب العالمية 
الثانية ضم 34 دولة لطرد القوات 

الغازية، وسميت بحرب الخليج الثانية 
أو عاصفة الصحراء!

واستمرت تداعيات حرب الخليج 
على المنطقة، انتهت بغزو القوات 
الأميركية للعراق وإسقاط نظامه 

السياسي وتفكيك مؤسساته الأمنية 
والخدمية وإعادة تأسيسها من جديد 

على أساس ديمقراطي فيدرالي عام 
2003، ومن ثم تسليم السلطة إلى 

الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية 
لإيران ضمن خطة إستراتيجية 

مقصودة ومعدة سلفا من قبل القوى 
الغربية لنشر القلاقل والفوضى 
العارمة في المنطقة، تماشيا مع 

إستراتيجية الفوضى الخلاقة الأميركية 
التي تبنتها وزيرة الخارجية الأميركية 
كوندوليزا رايس عام 2005، وأوضحت 

معالم هذه الإستراتيجية في مقال 
نشرته في واشنطن بوست حول ”كيفية 

انتقال الدول العربية والإسلامية من 
الدكتاتورية إلى الديمقراطية“، وطبقا 

للفكرة فإن ذلك يتم من خلال إشاعة 
الحروب والصراعات الطائفية والعرقية 

والانقلابات العسكرية والشعبية ضد 
الأنظمة العربية والإسلامية بما يتناغم 

مع المصلحة القومية العليا لأميركا.
ولم تمض سنوات قليلة حتى 

اندلعت ثورات شعبية وعسكرية عارمة 
على طول البلدان العربية وعرضها 
سميت بثورات الربيع العربي عام 

2011، الأمر الذي أدى إلى سقوط 
أنظمة حكم عربية كثيرة. والطامة 
الكبرى أن منطقة الشرق الأوسط 
تحولت إلى ساحة صراع وقتال 

حقيقية بين القوتين الراديكاليتين؛ 
القوى الغربية بزعامة الولايات 

المتحدة، ومحور المقاومة بزعامة 
وقيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية. 

ولكلا الطرفين مشروعه ”الثوري“ في 
المنطقة، الولايات المتحدة بمشروعها 

الإستراتيجي ”الفوضى الخلاقة“ 
لتغيير الأنظمة السياسية العربية 
من الدكتاتورية إلى الديمقراطية 

”بالقوة“. والإيراني بتصدير الثورة 
”الإسلامية“ التي لا تخمد أبدا إلى 

البلدان الإسلامية والعربية وتغيير 
أنظمتها ”بالقوة“ أيضا ومن خلال 

نشر الفوضى والقلاقل وبث التناحر 
الطائفي فيها.

وبين القوتين المتصارعتين تعيش 
شعوب المنطقة في حالة خوف وترقب 

دائم من التصعيد الخطير والمناوشات 
العسكرية والإعلامية المتبادلة التي تنم 
عن نية المواجهة المباشرة بين الطرفين، 
وهما بصدد المواجهة المباشرة وخروج 

زمام الأمور عن السيطرة واندلاع الحرب 
المباشرة في أي لحظة.

يبدو أن كل شيء يسير باتجاه 
المصير المحتوم، كل المؤشرات الأولية 

تدل على ذلك؛ هجوم تركيا الواسع 
على شمال العراق بحجة مطاردة حزب 

العمال الكردستاني، وإطلاق قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) لسراح أكثر 
من 1500 عنصر من العناصر الداعشية 

الإرهابية من سجونها، وهذا الإجراء 
يشكل خطرا جسيما على العراق 
والمنطقة بأسرها في قادم الأيام، 

فإذا ما أدركنا أن قوات هذا التنظيم 
الإرهابي استطاعت في عام 2014 أن 

تكتسح المدن العراقية (الموصل وديالى 
والدور وسامراء) وتحتلها بألفين من 

عناصرها، فإننا ندرك أي مستقبل 
أسود ينتظر مناطق واسعة من العراق 
وسوريا إذا ما هوجمت من قبل المفرج 

عنهم.
باعتقادي أن الحرب آتية لا محالة 
وهي مسألة وقت ليس إلا، وقد تتوسع 

لتشمل المنطقة العربية بأسرها، الكل 
يشترك فيها بشكل مباشر ودون 

استثناء وهم على أتم الجاهزية لإحراق 
المنطقة وتدميرها على رؤوس ساكنيها، 
أيديهم على الزناد ولم يبق غير الضغط 

عليه وإن صرحوا وادعوا بأنهم لا 
يريدون توسيع مساحة الحرب!

تشكل الصراعات التاريخية 
والمعاصرة ديناميكيات منطقة 

الشرق الأوسط الحالية. ومن بين 
هذه الصراعات يبرز الصراع العربي 

– الإسرائيلي والنزاع الإيراني – 
الإسرائيلي، حيث يتميز كل منهما بدوافع 

وتداعيات مختلفة. ولكل منهما تأثيرات 
عميقة على الاستقرار الإقليمي، إلا 

أنهما مختلفان جوهريا في طبيعتهما. 
فالصراع العربي – الإسرائيلي في 

الأساس صراع وجود، تضرب جذوره في 
خلافات تاريخية ودينية وقومية عميقة. 
في المقابل، يوصف الصراع الإسرائيلي 

– الإيراني بشكل أكثر دقة بأنه صراع 
على النفوذ، من أجل الهيمنة الإقليمية 

والتفوق السياسي.
بدأ الصراع العربي – الإسرائيلي 

عند إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، 
والذي سمي بالنكبة، ثم الحروب اللاحقة 

التي تسببت في تهجير عدد كبير من 
الفلسطينيين، وأدت إلى خلق أزمة 

لاجئين طويلة الأمد. وأصبح حق عودتهم 
إلى أرضهم، وتقرير مصيرهم قضيتين 

مركزيتين، وساهم ذلك في تحديد طبيعة 
الصراع ليس للفلسطينيين فحسب بل 

للعرب كلهم، حتى أصبحت فلسطين 
الشغل الشاغل للدول العربية، فتسببت 

في سلسلة من الحروب والنزاعات 
المستمرة. وقد أكدت الحروب السابقة، 
وعلى الأخص حرب يونيو – حزيران 

عام 1967 وحرب أكتوبر – تشرين الأول 
عام 1973، على الطبيعة المصيرية لهذا 
الصراع. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي 

للضفة الغربية وقطاع غزة وقضية 
اللاجئين الفلسطينيين دون حل، مما 

يزيد من ترسيخ الطبيعة الوجودية لهذا 
الصراع.

في المقابل، يمكن فهم الصراع 
الإيراني – الإسرائيلي على أنه صراع من 

أجل التوسع والنفوذ الإقليمي. وتشمل 
الجوانب الرئيسة منه بسط الهيمنة 

الإقليمية للنظام الإيراني وطموحه في 
أن يصبح القوة المهيمنة في الشرق 

الأوسط، مما يتعارض أحيانا مع المصالح 
التوسعية لإسرائيل. ويتجلى هذا 

التنافس في صراعات إقليمية مختلفة، 

كما هو الحال في سوريا ولبنان. على 
عكس الحروب المباشرة التي شهدناها 
في الصراع العربي – الإسرائيلي، فإن 

الصراع الإيراني – الإسرائيلي يدور إلى 
حد كبير من خلال مجموعات بالوكالة، 

حيث تدعم إيران حزب الله في لبنان 
وميليشيات مختلفة في سوريا والعراق. 
وردا على ذلك، تنفذ إسرائيل العديد من 

العمليات العسكرية للحد من التمركز 
الإيراني بالقرب من حدودها.

وفي حين يتمحور الصراع الإيراني 
– الإسرائيلي حول الهيمنة الإقليمية 

وتعارض المصالح، فإن الصراع العربي 
– الإسرائيلي كان يدور تاريخيا حول 

الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي 
الفلسطينية.

عندما أغلقت مصر مضايق تيران في 
البحر الأحمر عام 1967، شعرت إسرائيل 

بتهديد وجودي لها، فأقدمت على شن 
حرب استباقية على مصر والدول 

العربية. وهذا ما لم نجده في العلاقة 
المتوترة ظاهريا بين إيران وإسرائيل. 

حيث تعلم إسرائيل أن التهديد الإيراني 
لا يمس كيانها، فبقيت على مستوى 

عسكري منخفض في التعامل معه أو 
مع أذرعها في المنطقة. وعندما فكر 

العراق بإنشاء مفاعل نووي، أقدمت 
إسرائيل على ضربه، وكذلك فعلت 

مع المفاعل السوري. أما تجاه المفاعل 
النووي الإيراني، فلم تقدم على استخدام 

القوة، وفضلت مع حلفائها الأميركيين 
والأوروبيين التفاوض حوله.

بقيت إسرائيل على مسافة محددة 
تجاه إيران وآثرت بقاءها بقوة في 

المنطقة لزعزعة استقرار الدول العربية.
إن الحروب العربية – الإسرائيلية 

تميزت بضراوتها وشدتها وتسببت في 
احتلال أراض عربية. في حين نشاهد 
المناوشات بين أذرع إيران في المنطقة 

مع إسرائيل تستند على قواعد اشتباك 
محدودة. وعلى الرغم من التصعيد 

الأخير، ما زالت هناك قيود حاسمة على 
كل من إيران وإسرائيل حتى لا يرقى إلى 

مستوى الحرب الشاملة.
ولأن نزاعها مع إسرائيل من أجل 

الحفاظ على نفوذها، فهي توظف القضية 
الفلسطينية كوسيلة ضغط على إسرائيل، 
ولكنها غير مستعدة للدخول في حرب من 

أجل فلسطين لأن ذلك يقوض طموحاتها 
وتوسعاتها في المنطقة.

كما أنها مستعدة للتضحية بكل 
أذرعها العربية من أجل تحقيق أهدافها 

التوسعية، ولكنها تحجم عن دخول 
الحرب إلا إذا تعرض نظامها للخطر.

وخلاصة القول، فإن الصراع العربي 
– الإسرائيلي هو صراع عميق الجذور 
من أجل البقاء، يتسم بحروب مباشرة 

ومخاطر وجودية لكلا الجانبين. بالمقابل، 
يشكل الصراع الإيراني – الإسرائيلي 
صراعا على النفوذ الإقليمي، ويتميز 
بمعارك بالوكالة، ومناورات محدودة. 

إن فهم هذه الاختلافات أمر بالغ الأهمية 
لأي تحليل شامل للجغرافيا السياسية 

في الشرق الأوسط وصياغة استجابات 
دبلوماسية وإستراتيجية فعالة.

ما يحدث من تفكّك داخل ما يسمّى 
”التيار العوني“، أمر أكثر من 

طبيعي يعبّر أفضل تعبير عن مأساة 
المسيحيين في لبنان الذين ساروا 

بأعداد كبيرة في مرحلة معيّنة خلف 
رجل يجمع بين الجهل والانتهازية 

بأفضل صورهما. إنّه تفكّك أكثر من 
طبيعي في ضوء استهلاك ”حزب الله“ 

لـ”التيار“، بعدما عصره عصر البرتقالة 
حتّى آخر نقطة منها. لم يعد ممكنا 

استمرار ”التيّار“ في وظيفته وتأدية 
الدور المطلوب منه. انتفت الحاجة إلى 
دور لـ”التيار“ الذي لم يكن يوما، عبر 
مؤسسه ميشال عون، سوى أداة لدى 

الأدوات. كان دائما الأداة المفضلة لدى 
الأدوات، أكانت سوريّة أو إيرانيّة. 

هذا دور أداه ”التيّار“ ومؤسسه في 
محطات عدة صبّت كلّها في تهجير 
أكبر عدد من اللبنانيين، خصوصا 

المسيحيين من البلد وتحويله إلى مزرعة 
للنظام السوري في مرحلة معيّنة ثم 
لـ”الجمهورية الإسلاميّة“ في مرحلة 

لاحقة وصولا إلى الوضع الذي يمرّ به 
لبنان واللبنانيون حاليا. يتمثل الوضع 

الحالي للبنان بأنّه بلد في مهب الريح 
لا يمتلك قراره، بما في ذلك قرار الحرب 

والسلام، الذي صار في يد إيران.
كان من أبرز المحطات، التي يبدو 
مفيدا التوقف عندها، وصول ميشال 
عون إلى قصر بعبدا في العام 1988 

في نهاية عهد الرئيس أمين الجميّل. 
كان ميشال عون وقتذاك قائدا للجيش. 
لم تكن من مهمّة للحكومة التي شكلها 
سوى انتخاب رئيس للجمهوريّة خلفا 

لأمين الجميّل. من قصر بعبدا، تملّق 
ميشال عون، الرئيس السوري وقتذاك، 

حافظ الأسد الذي كانت لديه أسبابه 
لمنع وصوله إلى الرئاسة. يبدو أنّ الأسد 

الأب كان يمتلك تقارير عن شخصيّة 
قائد الجيش اللبناني الذي انتقل إلى 

قصر بعبدا وعن أنّه شخص غير سوي 
وانفعالي لا يمكن الاعتماد عليه كلّيا. 
كان ردّ من بات يسمّى ”الجنرال“ بأن 
فتح خطّا مع الرئيس العراقي الراحل 
صدّام حسين غريم حافظ الأسد الذي 
كان خارجا للتوّ من شبه انتصار في 

حرب السنوات الثماني مع إيران 
(1980 – 1988). كانت تلك خطوة، في 

اتجاه صدّام، تعكس جهلا في السياسة، 
إقليميا ودوليا، من جهة، ورغبة في 

الاستفادة من إغداقات الرئيس العراقي 
الذي دفع ثمن رسائل التحدي التي 

وجهها ميشال عون إلى حافظ الأسد 
من دون إدراك لأبعاد ذلك وعمق العلاقة 

التي أقامها النظام السوري مع اللاعبين 
الإقليميين والدوليين، بمن في ذلك 

إسرائيل نفسها، من جهة ثانية.

في خلال وجوده في قصر بعبدا 
بين أيلول – سبتمبر 1988 وتشرين 
الأول – أكتوبر 1990، ارتكب ميشال 

عون سلسلة من الجرائم حوّلت 

المسيحيين إلى ضحية من ضحاياه. 
وقف في وجه اتفاق الطائف ومنع 
الرئيس المنتخب رينيه معوّض من 
دخول القصر الرئاسي. سهل على 

الأجهزة السوريّة اغتيال معوض الذي 
لم يكن أداة طيعة لدى النظام السوري، 

بل كان تعبيرا عن الغطاء العربي 
والدولي للطائف. ذهب إلى أبعد من 

ذلك عندما دخل في مواجهة عسكريّة 
مع ”القوات اللبنانية“ متسببا بتدمير 

كبير للمناطق المسيحية وتهجير 
للمسيحيين وذلك بعدما خاض حربا 

مع المسلمين تحت عنوان ”حرب 
التحرير“…

ليس ما يدعو إلى التوقف طويلا 
عند الخدمات التي أداها ميشال عون 
للنظام السوري في أثناء وجوده في 

قصر بعبدا بين 1988 و1990، خصوصا 
عندما دمّر الوجود المسيحي في لبنان 

وعجز عن قراءة التغيرات الإقليمية، 
خصوصا في ضوء غزو صدّام حسين 

للكويت وانضمام حافظ الأسد إلى 
التحالف الدولي الهادف إلى إخراج 
الجيش العراقي من هذا البلد. لكنّ 

الأكيد أن المسيحيين في لبنان لم 
يتعلّموا شيئا من المغامرات التي 

خاضها ميشال عون الذي أصبح لاحقا، 
في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016 

رئيسا للجمهورية بصفة كونه مرشّح 
”حزب الله“، أي مرشح إيران لهذا 

الموقع. لم يكن ممكنا وصول الرجل إلى 
قصر بعبدا لولا الرعاية التي وفرها 

له صهره جبران باسيل الذي أخذ 
على عاتقه تدجينه وجعله في تصرّف 

الحزب، خصوصا في خدمة سلاحه غير 
الشرعي الذي قتل، بين من قتل، رفيق 
الحريري… وها هو يعمل حاليا على 

قتل لبنان.
ليس الحقّ كلّه على ميشال عون 
وما يمثله من انهيار للقيم والوعي 

السياسي. الحقّ على المسيحيين عموما 
الذين ارتضوا، خصوصا بعد اغتيال 

رفيق الحريري، السير مجددا خلف 
رجل أخذهم إلى الخراب. جاء ميشال 

عون وصهره إلى مجلس النواب بنواب 
من سقط المتاع. هبط مستوى التمثيل 

في مجلس النواب إلى درجة خلف فيها 
نسيب لحّود، رحمه الله، في المتن نواب 
من طينة إبراهيم كنعان ونبيل نقولا. لا 
يحقّ لأي نائب ”عوني“ الاعتراض على 
جبران باسيل، كون الرجل أوصل هؤلاء 
النواب إلى المجلس بعدما وضع نفسه 
في تصرّف ”حزب الله“، بكلّ ما يمثله. 

فعل ذلك تحت لافتة السلاح يحمي 

الفساد… وإيصال الجهلة إلى مواقع 
وزارية ومناصب عليا في الدولة بحجة 

حماية حقوق المسيحيين!
لم يكن السقوط المسيحي وليد 

البارحة. ولد هذا السقوط من 
رحم اتفاق القاهرة في العام 1969، 
وهو اتفاق أيده في حينه الزعماء 

المسيحيون، باستثناء ريمون إده. لم 
ينبس الشارع المسيحي ببنت شفة. 
على العكس من ذلك، ذهب الشارع 

المسيحي إلى اتفاق القاهرة ثم ذهب 
إلى محاربة ظاهرة الشهابية التي 

كانت ضمانة لمستقبل المسيحيين الذين 
اختاروا في العام 1970 سليمان فرنجيّة 

رئيسا للجمهوريّة بدل إلياس سركيس. 
أسس ذلك لحرب أهلية بدأت في العام 

1975. لا يزال لبنان يدفع إلى اليوم ثمن 
وصول سليمان فرنجيّة الجدّ إلى موقع 

رئيس الجمهوريّة.
في عهد ميشال عون انهار لبنان. 
انهار، بين ما انهار، النظام المصرفي 

وجرى تفجير مرفأ بيروت. تفكّك 
”التيار العوني“ أم لم يتفكّك، تلك 

ليست المسألة. صدق الرجل مرّة واحدة 
وحيدة في حياته عندما قال إنّ لبنان 

”ذاهب إلى جهنم“. هذا ما حصل 
بالفعل وثمة من يعتقد أن البلد ما زال 

في بداية هذا الطريق…

الأربعاء 2024/08/14 
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 لنــدن - تتزايـــد القناعة لـــدى المحللين 
وخبراء البيئة أن الاستثمار في تعويضات 
الكربون لا يزال بعيدا عن تحقيق الأهداف 
في ظل الجدل المثار حول تلك التعويضات، 
رغم أنها أصبحـــت أحد الاتجاهات المحلة 

لتقليص آثار التغيرات المناخية.
وعلـــى مدار الأعـــوام الماضيـــة، أبدت 
الكثير من الشـــركات استعدادها لكل شيء 
لتعويـــض انبعاثاتها، والظهور في مظهر 
الجهات المحايدة كربونيـــا، لكن المتابعين 
باتوا أكثر تشكيكا في قدرتها على التعامل 
مـــع هذا المســـار المحفـــوف بالمطبات على 

النحو الأمثل.
وأصبـــح شـــراء أرصـــدة كربونية من 
المشاريع، التي تساعد في تجنب انبعاثات 
الحراري  للاحتبـــاس  المســـببة  الغـــازات 
أو إزالتهـــا مـــن خلال طـــرق مختلفة أحد 
الخيـــارات الشـــائعة بشـــكل متزايد خلال 

السنوات الأخيرة.
اتفقـــت  عندمـــا   ،2015 عـــام  ومنـــذ 
الحكومـــات في باريس علـــى محاولة منع 
العالـــم من الاحتباس الحـــراري بأكثر من 
1.5 درجـــة مئوية، أعلنـــت أكثر من نصف 
أكبـــر ألفي شـــركة مدرجة فـــي العالم عن 
أهداف لخفض انبعاثاتها إلى الصفر على 

أساس صاف بحلول 2050.
ولكـــن المدافعين عـــن البيئـــة يعربون 
عـــن مخاوفهـــم مـــن تخلف الشـــركات عن 
تحقيق هذه الأهداف. وتشـــكو الشـــركات 
بدورها من عدم طرح التقنيات النظيفة في 
الوقت المناســـب ومن عدم قيام السياسات 
الحكوميـــة بما يكفي لدعـــم التحول بعيدا 

عن الوقود الأحفوري.
ويزعم أنصار تعويضات الكربون أنها 
يمكـــن أن تســـاعد الشـــركات على تحقيق 
أهدافها عندما تفشـــل الجهود الرامية إلى 

خفض انبعاثاتها.
وتشـــتري الشركات التعويضات، التي 
يتـــم توليدهـــا من خلال مشـــاريع تمتص 
الكربـــون أو تقلل الانبعاثـــات، مثل إعادة 
التحريج والتحول إلى وقود أنظف لمواقد 

الطهي المنزلية.
ومع ذلـــك، وجهـــت مبـــادرة الأهداف 
القائمة على العلم (أس.بي.تي.آي) ضربة 
في أواخر الشـــهر الماضي للجهود الرامية 

إلى توسيع استخدام التعويضات.
وقالـــت المنظمـــة غير الربحيـــة، التي 
تدقـــق في أهداف انبعاثات الشـــركات، إن 
”بحثهـــا وجد أن تعويضـــات الكربون غير 
فعالة إلى حد كبير في الحد من الانبعاثات 
لأن فوائدها المناخية لا يمكن التحقق منها 

دائما“.
وأرجأ المســـؤولون في المبادرة القرار 
النهائي إلى عام 2025 بشـــأن مـــا إذا كان 
سيسمح للشركات باستخدام التعويضات 

لتلبية أهداف الانبعاثات.
ويمثل هذا تحـــولا في موقف المبادرة، 
التي أكد مجلس أمنائها في أبريل الماضي، 
أنها تريد الســـماح للشـــركات باستخدام 
أكبـــر للتعويضـــات في تحديـــد الأهداف. 
وهي تســـمح حاليا للشـــركات باستخدام 
التعويضـــات فقط بعد تحقيق أهدافها من 

خلال تقليل انبعاثاتها بشكل مباشر.
وتســـتخدم ما يقرب من 6 آلاف شركة 
مبادرة الأهداف القائمة على العلم للتحقق 
مـــن صحة أهداف الانبعاثات، وقد التزمت 
أكثر من ثلثها بالتحقق من صحة أهدافها 

في المستقبل.
وتعد أس.بي.تي.آي أكبر جهة مستقلة 
خارجيـــة للتحقـــق مـــن خطط الشـــركات 

الخاصـــة بالصافـــي الصفـــري ويعتبرها 
الكثيرون المعيار الذهبي نظرًا إلى تركيزها 
على ضمان توافق أيّ إستراتيجية مع علم 

المناخ.
الرئيـــس  ريكيتـــس،  تومـــي  وقـــال 
التنفيـــذي لوكالـــة تصنيـــف الكربون بي 
زيرو كربون، لرويترز إن ”بعض الشركات 
تفكر على الأرجح فـــي تقليص طموحاتها 
الخاصة بالصافي الصفري إذا لم يُســـمح 
لها باســـتخدام تعويضـــات الكربون على 

نطاق أوسع“.
وأضـــاف ”هناك الكثير من الشـــركات 
التي تقول لا يمكننا تحقيق أهدافنا. لدينا 
خيـــاران: نبحث عن طريقة أخـــرى للقيام 
بذلـــك، أو نتـــرك المبنى بهـــدوء“. ورفض 

تسمية شركات محددة.
وأشار استطلاع أجرته أس.بي.تي.آي 
للشركات ونُشـــر في وقت سابق هذا العام 
إلـــى أن خفـــض الانبعاثـــات من سلســـلة 
توريد الشـــركة كان أكبر عائق أمام وضع 

خطة صافي صفر.
ورفض متحدث باسم المبادرة التعليق 
علـــى تأثيـــر عـــدم الســـماح بتعويضات 
الكربون نحـــو تحقيق الأهداف، ولكنه أكد 
أن مراجعتها مســـتمرة. وقال إن ”(الإطار 
الحالي) ســـيظل دون تغييـــر حتى تكتمل 

عملية المراجعة بالكامل العام المقبل“.

ويتوقع جون لانج، الذي يتتبع أهداف 
صافي الصفر لمجموعة الأبحاث في وحدة 
استخبارات الطاقة والمناخ، ومقرها لندن، 
إنـــه نتيجة لموقـــف أس.بي.تي.آي بشـــأن 
تعويضـــات الكربـــون، أن تخفـــض المزيد 
من الشـــركات أهداف الانبعاثات في الأمد 

القريب.
ومـــع ذلـــك، رجـــح أن تركـــز بشـــكل 
أكبر علـــى الإجـــراءات الواقعية لخفض 
الانبعاثات، وشدد على أن ”إعادة معايرة 
الأهـــداف لا تعني بالضرورة التراجع عن 

الطموح“.
وقال توماس داي، المحلل في مجموعة 
أبحـــاث المنـــاخ غيـــر الربحيـــة معهد نيو 
كلايمت، إن الشركات التي تقلص جهودها 
غالبـــا ما تتخلى عـــن ”طموحات نبيلة“ لا 

أساس لها من الصحة.
ويمكـــن أن تكون التعويضـــات مفيدة 
بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بانبعاثات 
سلســـلة التوريد للشـــركات، والتي يشار 

إليها باسم ”النطاق 3“.
وتشكل هذه الأرصدة الجزء الأكبر من 
البصمة الكربونية ولكن يصعب تقليصها، 
لأن الشـــركات غالبا لا تملك الســـيطرة أو 

النفوذ على البائعين والزبائن.
وتعتقد شـــركة ســـاوث بولو، سمسار 
تعويـــض الكربـــون ومطور المشـــروع، أن 
الاستخدام الأوسع لتعويضات الكربون قد 
يؤدي إلى توســـيع الســـوق إلى 100 مليار 
دولار ســـنويا بحلـــول عـــام 2030 من 723 

مليون دولار في العام الماضي.

 أبوظبي/نيويــورك - شـــرع عمالقـــة 
مديـــري الأصـــول فـــي إعـــادة تشـــكيل 
إســـتراتيجياتهم التقليديـــة طويلة الأمد 
لاقتنـــاص جـــزء مـــن أمـــوال الصناديق 
الســـيادية الخليجية التـــي تدير أصولا 

بقيمة 4 تريليونات دولار.
ويشـــير المتابعون إلى أن الأيام التي 
كان يســـافر فيهـــا كبـــار المســـؤولين في 
شركات الأسهم الخاصة ومديرو صناديق 
التحوط إلى الخليج ويتنقلون بين فنادق 
الخمس نجـــوم والأبراج الإدارية اللامعة 
فـــي أبوظبـــي والدوحـــة والريـــاض، ثم 

يغادرون بشيكات ضخمة، قد ولت.
وتـــدرك الصناديـــق الخليجية تماما 
أهميتها بالنســـبة لأسواق المال الغربية، 
وبالتالـــي فإنها تُطالـــب مديري الأصول 
بشـــكل متزايـــد بتوضيح ما ســـيفعلونه 

مقابل الحصول على استثمارات.
كمـــا يجـــري حـــث هـــذه الشـــركات، 
وأحيانـــا يُطلـــب منهـــا مباشـــرة، عقـــد 
اجتماعـــات أكثر فـــي الخليج، وإنشـــاء 
مكاتب محلية، وجلب المزيد من الموظفين 

للعيش والعمل في المنطقة.
وعلى سبيل المثال، نقلت شركة أبولو 
غلوبال مانجمنت نحـــو 200 موظف إلى 

هـــذا  العـــام، كمـــا نظمـــت أبوظبـــي 
ت  ليـــا علـــى فعا واجتماعـــات 

مســـتوى رفيـــع مع شـــركاء محليين مثل 
شركة مبادلة للاستثمار.

كما سمحت شـــركة بلاكستون لإدارة 
الأصـــول للمزيـــد مـــن المســـتثمرين من 
صناديق الثروة السيادية بالتدرب ضمن 

فرقها داخل الشركة.

وكالـــة  أجرتهـــا  مقابـــلات  وتظهـــر 
بلومبيرغ مع أكثر من عشـــرة مستثمرين 
ومحامين ووســـطاء في المنطقـــة، طلبوا 
عدم الكشف عن هوياتهم، أن مجموعة من 
صناديق الثروة في السعودية والإمارات 
وقطر تســـتعرض قوتها الماليـــة بطريقة 

غير مسبوقة.
وتزايد نفوذ هذه الصناديق يوشـــك 
أن يغيـــر اقتصاديات ما كان يُعد تقليديا 

أحد أكثر أركان صناعة الاستثمار ربحية، 
حيـــث تتخلى الشـــركات عـــن ترتيباتها 
التقليدية المتعلقة برسوم الإدارة والأداء 
لتتمكن مـــن تأمين الالتزامات لصناديقها 

الجديدة.
وفي الوقت نفســـه، بـــدأت صناديق 
الثـــروة الســـيادية الأكبـــر فـــي تقليص 
علاقاتهـــا والتركيـــز علـــى عـــدد أقل من 

مديري الأصول.
وقد يكون هذا مفيدا بالنسبة للمديرين 
الماليين البارزين الذين يتمتعون بعلاقات 
طويلة الأمد، لكنه يزيد في المقابل من حدة 
التوتــــرات في المنطقة التي يســــاهم أفراد 
من الأســــر الحاكمــــة وكبار المستشــــارين 

عادة في اتخاذ القرارات بها.
والأمـــر الأكثـــر لفتا للانتبـــاه هو أن 
الحـــرب في غـــزة وضعت الدبلوماســـية 
المالية على المحك، إذ شـــعر بعض مديري 
مـــن  بالإحبـــاط  الخليجيـــة  الصناديـــق 
مليارديرات أميركيين، مثل لاري فينك من 
بلاك روك ومارك روان من أبولو، بســـبب 

تأييدهم لإسرائيل.
ورغم أن تلك التعليقات لم تضر بقدرة 
شركاتهم على تعميق العلاقات المالية مع 
المنطقة، فإنها تعكس التحديات الصعبة 

التي يواجهونها لتوسيع أعمالهم.
احتمـــال  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
وصول إجمالي أصـــول صناديق الثروة 
الخليجيـــة إلى 7.6 تريليون دولار بحلول 
2030، وبالتالـــي يطمح المســـتثمرون إلى 
المشـــاركة في الاســـتثمارات، والحصول 

على حصة أكبر من أرباح الصفقات.
ولكـــن الأهـــم من ذلك فـــي خضم هذا 
المســـار هو دعم اقتصادات المنطقة التي 
تعتمد بشـــكل كبيـــر على توافـــر كميات 
كبيرة مـــن النفط والغاز رغم مســـاعيها 
لتنويـــع مصـــادر الدخـــل من الســـياحة 

والرياضة والتصنيع وغيرها.

ونســـبت بلومبيرغ عن كـــين كاليجا، 
المستشار لدى روتشـــيلد آند كو قوله إن 
”الأمـــر لا يتعلق فقط بالعائـــد المالي، لكن 
ما النفع الذي يعود به؟ وهل أنت مستعد 
للانتقال لتأســـيس شـــركة فـــي المنطقة، 

ونقل التقنيات الحديثة لها؟“.
فـــي  كاليجـــا  ســـاعد   2023 وخـــلال 
قيادة صفقة أبرمت مـــع صندوق الثروة 
حصة  بموجبهـــا  واشـــترى  الســـعودي 
تعادل 49 في المئة من فنادق روكو فورتيه 

هوتيلز.
وقال ”لقد شـــهدنا تغييـــرا كبيرا في 
العامـــين الماضيين“. وأضـــاف ”لا يتعلق 
الأمر فقط بإنفاق الأموال الآن، بل يجب أن 

تكون الصفقات ذا مردود إستراتيجي“.
أن  إلـــى  المبكـــرة  الدلائـــل  وتشـــير 
المؤسسات المالية مستعدة للالتزام بهذه 
القواعد الجديدة. ويعتبر صندوق الثروة 
السعودي، الذي يدير أصولا قيمتها 925 
مليـــار دولار، مـــن بين الصناديق الأشـــد 
حرصـــا على تحقيـــق مكانة أكثـــر بروزا 

على الساحة العالمية.
وعندما اشترى الصندوق حصة في 
مطـــار هيثرو في لنـــدن، رأى فيه فرصة 
للحصول علـــى أماكن للهبوط بطائراته 
الخاصـــة ودراســـة كيفيـــة إدارة مطار 
دولي كبير فـــي إطـــار محاولته تطوير 
الرياض لتصبح واحدة من أبرز وجهات 

العالم.
ورغـــم أنه حتـــى الآن لا تملـــك كبرى 
شـــركات إدارة الأصول فـــي العالم مقرا 
إقليميـــا فـــي المنطقـــة، إلا أن الضغـــوط 

تتصاعد للقيام بذلك.
وحصـــل بنـــك الاســـتثمار الأميركي 
غولدمان ســـاكس مؤخرا على ترخيص، 
كمـــا فتح كل من موليـــس أند كو ولازارد 
وجي.بـــي مورغان مكاتـــب أو عززت عدد 

الموظفين في الرياض.

كمــــا تضغــــط صناديق الثــــروة على 
شــــركات إدارة الأصول لتخفيض الرسوم 
وتغيير هياكلهــــا حتى تحصل على حافز 
لاستثمار الأموال بدلا من مجرد الاحتفاظ 
بالســــيولة النقديــــة خــــلال فترة أســــعار 

الفائدة المرتفعة حاليا.
وأوضحــــت كايتي كوتش، الرئيســــة 
تي.ســــي.دبليو،  لمجموعــــة  التنفيذيــــة 
”انتقلنا مــــن طلب المنتج إلــــى الرغبة في 
الشراكات الإســــتراتيجية فعلا. وهذا أمر 
شــــهدناه يحدث بصورة أكبر خلال العقد 

الماضي فقط“.
الآن  الكبــــرى  الخليــــج  دول  تســــعى 
إلى ضــــخ الأموال في صناديــــق أميركية 
لســــبب رئيســــي واحد يتمثل فــــي تنويع 
اقتصاداتهــــا بعيــــدا عــــن الاعتمــــاد على 

أرباح النفط.
ففــــي أبوظبــــي، مثــــلا، تركــــز مبادلة 
علــــى الرهانات التي تســــاعد في الدخول 
باســــتثمارات بأجزاء أو قطاعات جديدة 
حــــول العالم، مثــــل الــــذكاء الاصطناعي 

والعلوم الحيوية والتكنولوجيا الطبية.
ويتوقع المسؤولون وجود احتياجات 
كهربــــاء هائلــــة مســــتقبليا جــــراء طفرة 
الــــذكاء الاصطناعــــي، ويخططون لجذب 
الشركات عبر توفير الكهرباء من المصادر 

المستدامة الرخيصة.
وكانت مبادلــــة أول صناديق المنطقة 
التي تؤسس شركتها الخاصة للاستثمار، 

ما تسبب فعلا في هزات لوول ستريت.
وبعدمـــا منحـــت مؤخـــرا 700 مليون 
هولدينغـــز  أكويريـــان  لشـــركة  دولار 
لاســـتثمارات الملكيـــة الخاصـــة، تناقش 
مبادلـــة حاليـــا خططـــا لبيع جـــزء على 
وعـــرض  الاســـتثمار،  هـــذا  مـــن  الأقـــل 
أجزاء منـــه على آخريـــن وجمع عمولات 
لنفســـها. وامتنعت ”مبادلة“ عن التعليق 

على الأمر.
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نريد لدولاراتنا أن تدر المزيد من الدولارات!

صناديق الثروة الخليجية تفرض

منهجية جديدة للاستثمار في أصولها

إيقاع تعويض الكربون

يهدد بتخلي الشركات

عن أهدافها المناخية مديرو الأصول يعيدون حسابات إستراتيجية جذب استثمارات المنطقة

تحــــــول  عــــــن  ــــــث  الأحادي ــــــد  تتزاي
ــــــات القوة في المســــــتويات  ديناميكي
العليا من التمويل في ظل المليارات، 
التي تدرها دول الخليج، حيث بدأت 
شــــــركات إدارة الأصول في إعادة 
جديدة،  بصفقات  للظفر  حساباتها 
ولكن تكــــــون مجزية بالنســــــبة إلى 

صناديق الثروة في المنطقة.

ــــــات الكربون  تثير الجهود المتوقفة لتوســــــيع اســــــتخدام الشــــــركات لائتمان
لتعويض انبعاثات الغازات المســــــببة للاحتباس الحــــــراري احتمال تراجع 
البعــــــض منها أو التخلي عن أهدافهــــــا المناخية، مما يحبط تطلعات صناع 

القرار في تحقيق الأهداف المتفق عليها.

نشاط الاكتتابات يحافظ على مرونته في الأسواق العربية
 أبوظبــي - يؤكـــد اســـتمرار التوســـع 
في نشـــاط الاكتتابات في أســـواق المنطقة 
العربية في الربع الثاني من 2024 توقعات 
المحللـــين بـــأن ثمة مـــا يوحي بـــأن طفرة 
قادمة في هذا المجال خـــلال الفترة المقبلة 
بفضـــل الإصلاحات وجاذبية بيئة الأعمال 

واهتمام المستثمرين.
وكشـــف تقرير حديث لإرنســـت ويونغ 
عـــن ثبات نشـــاط صفقـــات الاكتتـــاب في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
خـــلال الفتـــرة الممتدة بين أبريـــل ويونيو 
الماضيين، وهو عكس المســـار الذي تشهده 
العديد من أســـواق العالم بسبب ضبابية 

الآفاق الاقتصادية.
وحافـــظ ســـوق الاكتتابـــات العامـــة 
الأوليـــة في المنطقـــة علـــى مرونته، حيث 
شـــهدت الأســـواق العربيـــة تســـجيل 14 
اكتتابا، بإجمالي عائـــدات بلغ 2.64 مليار 
دولار، بزيـــادة 45.3 فـــي المئـــة مقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضح التقريـــر أن الربع الثاني من 
العام الجاري، شهد إدراج شركة مستشفى 

ســـليمان فقيه فـــي البورصة الســـعودية 
(تداول)، في اكتتاب جمع أعلى عائدات في 

هذا الربع، مع 764 مليون دولار.
وتبع ذلك إدراج أســـهم في شركة ألف 
للتعليم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 
في اكتتاب ســـاهم بنسبة 19.5 في المئة من 
إجمالي عائـــدات هذا الربع مع 515 مليون 

دولار.
وأشـــار التقريـــر، الذي أوردتـــه وكالة 
الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية الثلاثاء، إلى 
أن إدراج شركة سبينس 1961 هولدينع في 

سوق دبي المالي جمع 375 مليون دولار.
ولفتت إرنســـت ويونغ إلى أن نســـبة 
إجمالـــي عائـــدات اكتتـــاب ألـــف للتعليم 
وســـبينس بلغت 33.8 في المئة من إجمالي 
عائدات اكتتابات المنطقة في الربع الثاني 

من 2024.
وبالنســـبة إلى السعودية، فقد جمعت 
الاكتتابـــات نحـــو 1.6 مليـــار دولار، كان 
أعلاهـــا مـــن نصيـــب اكتتاب مستشـــفى 
فقيـــه، يليهـــا اكتتاب شـــركة الســـعودية 
لحلول القوى العاملة (سماسكو) بعائدات 

240 مليـــون دولار، وشـــركة رســـن لتقنية 
المعلومـــات مع عائدات بلغـــت 224 مليون 

دولار.
وذكـــر التقريـــر أن بورصـــة الكويـــت 
شهدت أول إدراج منذ الربع الأخير من عام 
2019، حيث جمـــع إدراج مجموعة البيوت 

الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.

وبحسب التقرير، فمن المقرر أن تشهد 
الفترة المتبقية من عام 2024 نشـــاطا قويا، 
في ســـوق الاكتتابات العامـــة الأولية، مع 
وجود 16 شـــركة خاصة وسبعة صناديق 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، تعتـــزم إدراج 
أســـهمها في بورصات الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.

ولـــدى الكثيرين من محللي أســـواق 
المال قناعة بأن المنطقة تعد نقطة مضيئة 
في مشهد كئيب بمجال طروحات الأسهم، 
والتـــي تقترب من أدنى مســـتوياتها منذ 
عقدين على مســـتوى العالم، في ظل تأثر 

إقبال المستثمرين بمخاوف الركود.
ويرون أن طرح الشـــركات الحكومية 
الناجحة أمـــر مرغوب به لتنويع العملية 
المطلوبة  الرقابـــة  ولزيادة  الاقتصاديـــة، 
علـــى تلـــك الكيانـــات، ويدعـــم أداءهـــا 
التشـــغيلي، ومن ناحية أخرى تسرّع من 
عمليـــة نضج الأســـواق الماليـــة في دول 

المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع نشاط 
الاكتتابـــات العامـــة الأوليـــة فـــي الربع 
الثاني من العـــام الجاري مقارنة بالفترة 

نفسها من عام 2023.
وانخفـــض عـــدد الاكتتابـــات العامة 
بنســـبة 15 فـــي المئة مـــن 317 إلـــى 271 
اكتتابا، في ما تراجعت العائدات بنسبة 
31 في المئة من 40.4 مليار دولار إلى 27.8 

مليار دولار.

إعادة معايرة الأهداف 

لا تعني التراجع عن 

الطموح

جون لانج

تردد الشركات ناتج 

عن عدم كفاية 

التحفيزات المناسبة

تومي ريكيتس

2.64
مليار دولار قيمة 14 طرحا 

بالربع الثاني من 2024 والإمارات 

والسعودية في الصدارة

وأنتم ما خطتكم للتعايش مع مخاطر المناخ؟

انتقلنا من الطلب إلى 

الرغبة في الشراكات 

الإستراتيجية

كايتي كوتش

الأمر لم يعد يتعلق 

بإنفاق المال، بل 

بالمردود الإستراتيجي

كين كاليجا



 بيــروت - تصاعـــدت اســـتغاثات قطاع 
المطاعم فـــي لبنـــان للتعجيل فـــي إنقاذه 
بعد أن وقـــع ضحية الحرب بين حزب الله 
وإســـرائيل فـــي جنوب البـــلاد، مع ظهور 
مؤشـــرات خطيرة على دخولـــه في دوامة 
الركـــود الإجباري مـــع اســـتفحال الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
وعمّقت الضغوط المالية التي تســـببت 
فـــي شـــلل أغلـــب الأنشـــطة الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة والاســـتثمارية فـــي البلد من 
محنـــة أصحـــاب الأعمـــال، ما دفـــع نقابة 
والملاهـــي  والمقاهـــي  المطاعـــم  أصحـــاب 
والباتيسري إلى مطالبة السلطات بتدخل 

عاجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.
وأعلنـــت النقابة الثلاثاء عن خســـائر 
تقـــدر بنحـــو 30 في المئة فـــي كامل أنحاء 
البلاد، وخاصة في المطاعم السياحية، وقد 
اســـتندت في حســـاباتها إلى تراجع عدد 

الزبائن وبحسب كل منطقة.
وكانـــت أكبـــر الخســـائر فـــي مدينة 
طرابلس بواقع 54 فـــي المئة، تليها ضبية 
والنقاش بنحو 40 في المئة والجميزة ومار 
مخايـــل بحوالـــي 34 في المئة، ثـــم منطقة 
البترون بنحو 31 في المئة، وبعدها برمانا 
بثلاثين في المئة، وصور بنحو 24 في المئة.

وتأتـــي هـــذه الإحصائيـــات المخيبـــة 
للآمـــال رغـــم أن قطاع المطاعم شـــهد هذا 
العام نموا بنســـبة 15.3 في المئة عن سنة 
2023، بحســـب مـــا نقلتـــه وكالـــة الأنباء 
اللبنانية الرسمية عن رئيس النقابة توني 

الرامي.
وأوضح في بيان أن عدد المؤسســـات 
النظامية التي تنشـــط في مجـــال المطاعم 
بلغ 810 مؤسسات هذا العام في 11 منطقة 
ســـياحية أساســـية في العاصمة بيروت، 

ارتفاعـــا من 722 مؤسســـة بنهايـــة العام 
الماضي.

وتســـتقطب العاصمـــة اللبنانية نحو 
ربع المنشـــآت من قطاع المطاعم وقرابة 50 
في المئة في جبل لبنان والشمال، وبعضها 

يغلق أبوابه بحسب المواسم.
وقال الرامي إن ”مـــع التطورات التي 
يشـــهدها لبنـــان من تصعيـــد أمني لخطر 
اندلاع حرب شـــاملة، لا بد مـــن التوضيح 
بالأرقام الدقيقة عن الخسائر التي تكبدّها 
القطـــاع، مـــن خـــلال المقارنـــة بين شـــهر 
يوليو 2023 وشـــهر يوليو 2024 وذلك قبل 

استهداف الضاحية الجنوبية“.

وأعلن أن ”مع دخول شـــهر أغســـطس 
الحالي بدأت الأرقـــام تتدحرج أكثر فأكثر 
ونتوقـــع المزيـــد من الخســـائر مـــع حالة 

الاستنزاف لتصل إلى 75 في المئة“.
وشـــدد على أن الحديث عن الســـياحة 
في هذه الظـــروف ”ليس حديثـــا ترفيهيا 
بل هو حديث اقتصـــادي ومصيري بحت، 
واليوم المرحلة دقيقـــة وبحاجة إلى نفس 
طويـــل جـــدا وتتطلـــب حســـن إدارة أزمة 
داخل مؤسساتكم لنحافظ على مؤسساتنا 

وعمالنا وكوادرنا“.
وأضـــاف ”باقتصادنـــا المتعثر أصلا، 
دخلنا الحـــرب رغما عـــن إرادتنا ولا أحد 
يبالـــي بمصيرنا“. ولم يشـــر الرامي بدقة 

إلى حجم الخسائر المسجلة.

وكان القطاع قبل 2019 يشـــغل قرابة 
150 ألـــف شـــخص، يـــزداد عددهـــم في 
مواسم معيّنة مثل الأعياد والمهرجانات، 
لكـــن بعد الأزمة الماليـــة قبل نحو خمس 
ســـنوات تراجـــع عددهـــم إلـــى 60 ألفا، 
ليرتفع العدد فـــي العام الماضي إلى مئة 

ألف عامل.
وقبل انتهاء 2023، عوّل المســـؤولون 
على موسم سياحي قوي يمكنه أن يُسهم 
في إنعـــاش اقتصـــاد متأزم منـــذ قرابة 
خمس ســـنوات، لكن مع انـــدلاع الحرب 
في غزة، يشهد جنوب البلاد وضعا أمنيا 
خطيرا، ما أثر علـــى القطاع الذي يُعتبر 

مصدرا رئيسا للعملة الصعبة.
وجاءت رهانات هذا الموســـم مدعومة 
بأرقام العام الماضي، فوفق بيانات البنك 
المركزي، ارتفعت عوائد الســـياحة بواقع 
1.7 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي لتبلغ 

نحو 5.41 مليار دولار.
ومـــع ذلك، فإن موســـم الصيف الذي 
يمتـــد لثلاثـــة أشـــهر بداية مـــن يونيو، 
ينقســـم بين مشـــهدين متضاربين، حرب 
مستمرة في الجنوب، ومطاعم وشواطئ 
ممتلئـــة بروادها من جهة ثانية، مدعومة 
بشكل رئيسي بتحول في طبيعة الوافدين 

إلى البلد.
وتظهـــر إحصائيـــات مطـــار بيروت 
المدنـــي الوحيـــد فـــي البـــلاد، أن حركة 
السفر ســـجلت تراجعا في النصف الأول 
مـــن 2024 بنحـــو 5.6 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وبلغ عدد السياح الأجانب، بما فيهم 
العـــرب، خلال هذه الفتـــرة أكثر من 1.54 
مليون شخص، مقارنة بقرابة 1.64 مليون 

بالنصف الأول من العام الماضي.

اقتصاد
الأربعاء 2024/08/14
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 الربــاط - وضعت الحكومـــة المغربية 
خطة مرحلية على مدى الخمس والعشـــر 
ســـنوات المقبلـــة لزيـــادة التوظيـــف من 
بوابـــة تحفيز المشـــاريع الخاصة، ضمن 
إجراءات سيتم تفعيلها بموجب مشروع 

ميزانية 2025.
وســـتركز خارطـــة الطريـــق التـــي تم 
الإعـــلان عنهـــا مؤخرا بالخصـــوص على 
دعـــم توفيـــر فرص العمـــل فـــي الأرياف، 
وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، 
وتعزيز ومواكبة الشـــركات الصغيرة جدا 

والصغيرة والمتوسطة.
وأكـــد عزيز أخنوش حـــرص الحكومة 
على إرســـاء ركائـــز الدولـــة الاجتماعية، 
فهو مقترن بوعيها التام بأن هذا المجهود 
الكبير، وما يكلّفه من موارد مالية وبشرية 
لوجســـتية وتنظيمية، لا يمكـــن أن يحقق 
الأهـــداف دون توفيـــر بيئـــة اســـتثمارية 

تضمن النمو الاقتصادي المستدام.

وتســـتهدف الســـلطات مـــن وراء هذا 
الأمـــر تحقيق التوازن الإســـتراتيجي بين 
البعديـــن الاجتماعـــي والاقتصـــادي وفق 

المسار التنموي.
ومن هـــذا المنطلق، أكـــد أخنوش أن 
مشروع قانون المالية لســـنة 2025 يعتبر 

محطة أساســـية لتكريس هـــذا التوجه، 
وذلـــك من خلال عمل الحكومة على تنفيذ 
خارطـــة طريـــق واضحة المعالـــم، تضع 

سوق العمل على رأس أولوياتها.
وقال إن ”الخطـــة تنبني على تحليل 
وكل  العمـــل،  ســـوق  لمعطيـــات  شـــامل 
العناصـــر المرتبطـــة به بشـــكل مباشـــر، 
بما فـــي ذلـــك آليـــات العـــرض والطلب 
والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات 

والإجراءات المتعلقة بالتوظيف“.
وأثّـــر الجفـــاف وتقلبـــات معـــدلات 
التضخـــم على الأنشـــطة المحدثة لفرص 
العمـــل، مـــا أدى إلـــى إفـــلاس عـــدد من 
الشـــركات، وفقدان الكثيريـــن لوظائفهم 

خاصة بقطاعي الفلاحة والصناعة.
وحســـب إحصائيـــات رســـمية حول 
وضعية سوق العمل خلال النصف الأول 
مـــن هذا العام، فقد ارتفـــع معدل البطالة 
إلـــى 13.1 في المئـــة، وبزيـــادة 0.7 نقطة 

مئوية على أساس سنوي.
وزاد حجـــم البطالـــة خـــلال الفتـــرة 
بـــين أبريـــل ويونيـــو الماضيـــين، بواقع 
90 ألف شـــخص، منهـــا 48 ألفا في المدن 
و42 ألفا فـــي الأرياف، ليبلغ إجمالي عدد 
العاطلـــين 1.63 مليون فرد، وفق مندوبية 

التخطيط.
وطرحت الأرقام الصادرة عن مندوبية 
التخطيط، حول ارتفاع معدل البطالة إلى 
13.7 فـــي المئة مجموعة من المخاوف كون 
أن شبح البطالة أضحى يهدد العديد من 
الشباب من جهة، ويتعارض مع تطلعات 
الحكومة التي تراهـــن على مكافحة هذه 

المعضلة بكل الطرق.
ورصد تقرير حديث للبنك المركزي أن 
البطالة لا تزال تُشـــكّل عقبة رئيسية أمام 
الاقتصاد المغربي، حيث وصلت نســـبتها 
إلـــى 13 في المئة في عام 2023، وهو أعلى 

مستوى لها منذ عام 2001.
وأشـــار التقرير إلى أنه وعلى الرغم 
مـــن الجهـــود الحكومية لتعزيـــز فرص 
العمل، إلا أن ســـوق العمل تقلص بنسبة 

3.5 فـــي المئـــة مقارنة بمـــا كان عليه قبل 
جائحة كورونا.

ويـــرى خبراء أن الضـــرورة تقتضي 
تســـريع وتيرة إطـــلاق المشـــاريع ودعم 
الاستثمار بعد أن فقدت قطاعات الزراعة 
والعقـــار العديد من فـــرص العمل نتيجة 

للمناخ والظروف الجوية الصعبة.
وشـــدّد المحلـــل الاقتصـــادي رشـــيد 
على أهمية  ساري في تصريح لـ“العرب“ 
توفير ديناميكية حقيقية للاستثمار وأن 
تكون هذه الاستثمارات منتجة، ذات قيمة 

مضافة وتوفر فرص عمل.

وأشـــار كذلـــك إلـــى تحـــدي توفيـــر 
تمويـــلات للبرامـــج الاجتماعيـــة التـــي 
الحمايـــة  خاصـــة  الدولـــة،  تطلقهـــا 
الاجتماعيـــة والدعم الســـكني للكثير من 

الناس.
وتقـــول الحكومـــة إنهـــا ســـتواصل 
تفعيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة 
 2026  –  2023 الإســـتراتيجية  الطريـــق 
الخاصـــة بتطوير مناخ الأعمـــال، والتي 
تنضاف إلـــى الإنجـــازات المحققة في ما 
يتعلق بهذا المســـار عبر تجويد منظومة 
الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني.
ولفت أخنوش إلـــى حرص الحكومة 
علـــى تفعيل التوجيهـــات الملكية الهادفة 
إلـــى تمكين المغـــرب من ميثاق تنافســـي 
جديد للاســـتثمار، قادر على توليد فرص 
العمـــل وتحقيـــق قيمـــة مضافـــة عالية 
وتقليص الفوارق الاجتماعية، عبر تفعيل 
جزء مـــن الإجـــراءات التنظيمية المؤطرة 

لعمليات الاستثمار.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم التركيز ضمن 
خارطـــة الطريـــق الجديـــدة، علـــى دعم 
النشـــاط الاقتصـــادي للنســـاء وضمـــان 
وُلوجهن إلى ســـوق العمل، لاســـيما عبر 
الاشـــتغال على برامج تتعلق بتوفير دور 
الحضانـــة، وتعزيز وســـائل النقل العام 

بالشراكة مع الجماعات المحلية.

وتتضمـــن الخارطـــة أيضـــا تطوير 
عمليـــة التدريـــب المهني، بما يســـتجيب 
لمتطلبات ســـوق العمل، وذلـــك من خلال 
اســـتكمال إنجـــاز مدن المهـــن والكفاءات 

وإطلاق أسلاك الدراسة في عدد منها.
وســـيترافق ذلـــك مـــع إعـــادة النظر 
فـــي كل اختصاصات التدريـــب وتطوير 
وســـائلها، وإرســـاء إصلاحـــات هيكلية 
لتحســـين حوكمة القطاع وفاعليته بشكل 

يتماشى مع احتياجات الشركات.
وفـــي إطار الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص، مـــن المقـــرر أن تعزز 
الســـلطات معاهد التدريب الإستراتيجية 
على غرار الســـيارات والطيران والطاقة 
بمعاهد  واللوجســـتيات،  والنقل  البديلة 
أخرى مثل مهن الصناعة الدوائية بالدار 

البيضاء، ومهن المياه والبيئة في فاس.

وتراهـــن الحكومـــة علـــى مســـاهمة 
المشـــاريع الاســـتثمارية فـــي الرفـــع من 
القيمة المضافة وتوفير وظائف مســـتقرة 
ولائقة، إلى جانب المشـــاريع الكبرى التي 
ســـيتم إطلاقها في قطاعات سكك الحديد 
والطيـــران والطاقـــة والمـــاء والســـياحة 

والزراعة والنقل الحضري.
وســـتكون هذه المشـــاريع فـــي إطار 
استعدادات المغرب لاحتضان التظاهرات 
الكرويـــة الكبيـــرة وفـــي مقدمتهـــا كأس 
العالم 2030، وهي كلها مشاريع ستساهم 
في تعزيز ديناميكية نمو الاقتصاد خلال 
السنوات القادمة وتوفير المزيد من فرص 

العمل.
ويعتقـــد ســـاري أن تنفيـــذ أولويات 
الحكومة في الميزانيـــة الجديدة تواجهه 
مجموعـــة مـــن التحديـــات مـــن بينهـــا 

التطورات التي يعرفها الســـياق الدولي 
من توترات سياسية وغيرها، والإكراهات 

الداخلية.
وبحســـب الخبير المغربي ترتبط هذه 
الإكراهـــات أساســـا بالقطـــاع الزراعـــي، 
وضمان الأمن المائي والغذائي للمواطنين، 
إلـــى جانـــب أمن الطاقـــة بالاعتمـــاد على 

الطاقات المتجددة.
بالديناميكيـــة  الحكومـــة  ونوهـــت 
والوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع 
الاســـتثمارية المصـــادق عليهـــا مـــن قبل 

اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وتظهـــر التقديـــرات أن 90 في المئة من 
هذه المشاريع قد شرعت فعليا في عمليات 
البنـــاء والتهيئـــة، إضافـــة إلـــى التدفـــق 
غير المســـبوق الذي عرفته الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة على السوق المحلية.

خارطة طريق مغربية لامتصاص

البطالة من بوابة القطاع الخاص
التركيز على توفير فرص العمل في الأرياف مع مواكبة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة على امتداد عشر سنوات
كشف المغرب عن خارطة طريق جديدة لإنعاش سوق العمل بهدف تقليص 
معدلات البطالة، التي بلغت مســــــتوى قياســــــيا، نتيجة أسباب متعددة، مع 
زيادة زخم دور القطاع الخاص لمعالجة هذه المشكلة، وبالتالي دفع عجلات 

التنمية كما هو مخطط له.

الصين تقود نمو مبيعات

السيارات الكهربائية حول العالم

الحرب تراكم الخسائر

على قطاع المطاعم في لبنان
 لندن - أظهرت بيانات نشـــرتها شـــركة 
الســـوق  لأبحـــاث  موشـــين  آر.أتـــش.أو 
الاثنين أن مبيعات الســـيارات الكهربائية 
والهجينة ارتفعت بنســـبة ســـنوية بلغت 
21 في المئة الشـــهر الماضـــي، بفضل أقوى 
نمـــو في الصين هذا العام وعلى الرغم من 

انخفاض الطلب في أوروبا.
مبيعـــات  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
كانـــت  ســـواء  الكهربائيـــة،  الســـيارات 
كهربائية بالكامـــل (بي.إي.في) أو هجينة 
قابلة للشحن، بلغت 1.35 مليون سيارة في 
جميع أنحـــاء العالم، منها 880 ألف مركبة 
في الصـــين، حيث ارتفعت بنســـبة 31 في 

المئة على أساس سنوي.
وزادت مبيعـــات الســـيارات الهجينة 
القابلة للشـــحن فـــي الصين في الأشـــهر 
السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 70 في 

المئة عن العام الماضي.
وأعلنـــت بـــي.واي.دي، أكبـــر شـــركة 
لصناعة الســـيارات الكهربائية في الصين 
والعالم، في نفس الفترة عن زيادات بنسبة 
13 فـــي المئة و44 فـــي المئة فـــي مبيعاتها 
العالميـــة للســـيارات الكهربائية والهجينة 

القابلة للشحن على 
التوالي.

وفي الولايات 
المتحدة وكندا 

ارتفعت 
مبيعات 

السيارات 
الكهربائية 
بنسبة 7.1 

في المئة خلال 
شهر يوليو. أما في 

أوروبـــا فقد انخفضت المبيعات الشـــهرية 

بنســـبة 7.8 في المئة، لتتوافق أرقام العام 
الجـــاري حتى الآن مـــع أرقام عـــام 2023. 
وخلال الأشهر الســـبعة من العام الجاري 
انخفضت بنســـبة 12 في المئـــة في ألمانيا، 
أكبـــر ســـوق للســـيارات الكهربائيـــة في 

الاتحاد الأوروبي.
وقال تشــــارلز ليســــتر مديــــر بيانات 
موشين لرويترز إن ”شركة أم.جي موتورز 
المملوكــــة لشــــركة ســــايك الصينيــــة فــــي 
الاتحاد الأوروبي تتوقع أن تتضرر بشدة 
من الرســــوم الجمركيــــة المؤقتة المفروضة 
على الســــيارات الكهربائية المستوردة من 

الصين“.
وأوضح أن تأثير الرســــوم الجمركية 
ســــيكون أصغر على تســــلا، التي يمكنها 
الإنتاج في مصنعها في برلين، وبي.واي.
دي، التــــي لا يــــزال وجودها فــــي أوروبا 

صغيرا.
فـــي  تنفيذيـــون  مســـؤولون  ويؤكـــد 
صناعة الســـيارات أن انخفاض قيم إعادة 

بيـــع الســـيارات الكهربائية دفع شـــركات 
التأجير التي تقود ســـوق الســـيارات في 
أوروبـــا إلى مضاعفة الأســـعار على مدى 

السنوات الثلاث الماضية.

الشـــركات  هـــذه  بعـــض  وتهـــدد 
بالانســـحاب من العمل تماما إذا أجبرتها 
الجهـــات التنظيميـــة علـــى التحـــول إلى 

السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.
ويأتي ارتفاع أسعار تأجير السيارات 
الكهربائيـــة فـــي الوقـــت الـــذي تؤثر فيه 
تخفيضـــات الدعم للســـيارات الكهربائية 
الجديدة في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا 
علـــى المبيعـــات وتخاطـــر بتعطيل 
التحول الكهربائي في أوروبا.

وقال تيم ألبرتسن 
الرئيس التنفيذي 
لشركة أيفينز، إحدى 
أكبر شركات تأجير 
السيارات في أوروبا، 
”إذا تم دفعنا بقوة 
شديدة، بأن كل شيء 
يجب أن يكون كهربائيًا 

في وقت قريب جدًا”.
وأضاف ”سيقول مساهمونا لا نريد 
المخاطرة“ وســـنخرج من الســـوق. دعونا 
نكـــن صادقـــين، مـــن دوننا من ســـيتحمل 

المخاطر؟“.

ةالعمل ركن أساسي في التنمية التن ف ا أ ك ل ال

من الضروري توفير 

ديناميكية حقيقية 

لنشاط الاستثمار

رشيد ساري

الحكومة حريصة على 

إرساء ركائز الدولة 

الاجتماعية

عزيز أخنوش

مع تنامي حالة 

الاستنزاف قد تبلغ 

الخسائر 75 في المئة

توني الرامي

1.35
مليون مركبة تم تسويقها خلال 

شهر يوليو، منها 880 ألف وحدة 

في السوق الصينية

13.1
في المئة معدل البطالة في 

النصف الأول من 2024 بزيادة 

0.7 في المئة بمقارنة سنوية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

فس الفترة عن زيادات بنسبة
فـــي المئة فـــي مبيعاتها 4و44
ـــيارات الكهربائية والهجينة

ن على 

يات 
 

ل 
ما في 

نخفضت المبيعات الشـــهرية

علـــى المبيعـــا
التحول ا

يج
في
”سيق وأضاف
وســـنخرج المخاطرة“
نكـــن صادقـــين، مـــن

المخاطر؟“.



 تمثل الأزياء وثائق تاريخية وجمالية 
ناقلــــة للمعلومــــات الخاصــــة فــــي هــــذا 
المجتمع أو ذاك الذي تشــــكلت فيه ســــواء 
على المســــتوى المادي أو الرمزي. فأنماط 
الألبســــة وأذواقهــــا لا تعكــــس جماليات 
المجتمــــع أو زينته فحســــب إنمــــا ثقافته 
وأعرافــــه  الاجتماعيــــة  وأطــــره  وقيمــــه 

وعاداته وتقاليده.
وهـــذا الكتـــاب الاســـتثنائي ”تاريـــخ 
الأزيـــاء العربيـــة منـــذ فجر الإســـلام إلى 
للباحثة يديـــدا كالفون  العصـــر الحديث“ 
اليهودية  الدراســـات  ستيلمان -أســـتاذة 
والشرق أوسطية والباحثة المشهورة عالميا 
في الثقافة المادية الإسلامية واليهودية في 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا- من بين 
عشـــرات الكتب التي تناولت تاريخ الزي/ 

اللباس العربي والإسلامي.

التأثر بما سبق

تاريخيـــة  دراســـة  الكتـــاب  يقـــدم 
وإثنوغرافية فريدة لجانب مهم من الثقافة 
المادية العربية والإسلامية، الملابس؛ حيث 
ينصب تركيـــزه على تطـــورات وتحولات 
أنماط اللباس والأزياء والألبســـة العربية 
والإسلامية منذ ما قبل الإسلام حتى أواخر 
القرن العشرين في شتى الأقطار والأصقاع 
والســـلاطين  الخلفـــاء  عنـــد  الإســـلامية، 
المجتمـــع  وصفـــوة  الحاكمـــة  والنُخَـــب 
والطبقـــة الكادحـــة، علاوةً علـــى ملابس 
والجواري  الأســـواق  وعســـس  الشـــرطة 
والمطربات، وألبســـة أهل الذمة والأقليات 
الإســـلامية،  المجتمعـــات  فـــي  الأخـــرى 
بالإضافة إلى الملابس العســـكرية والأزياء 
ذات الطبيعة الاحتفالية والطقوسية، مثل 
الملابس الكهنوتية وملابـــس رجال الدين 

الإسلامي.
وتتعامل الدراسة مع الملابس العربية 
كجـــزء من نظـــام اللباس الإســـلامي وتتم 
مناقشتها في سياق الاتجاهات الاجتماعية 
والدينيـــة والجماليـــة والسياســـية لـــكل 
عصـــر. وبالإضافة إلى الفصول التاريخية 
الخمســـة التي يضمها الكتاب، خصصت 
الباحثة ثلاثة فصول لموضوعات رئيســـية 

تتعلق بتاريخ الألبســـة الإسلامية خاصة 
”قوانـــين الغيـــار“ التي تميز بـــين ملابس 
المسلمين وغير المسلمين عن طريق التفرقة 
بين لون الثيـــاب ونوعيتها، والأدوار التي 
لعبتهـــا مؤسســـة الطـــراز ”المنســـوجات 
الراقيـــة المطـــرزة بالنقـــوش“ وغيرها من 
المؤسســـات التي لعبـــت دورا فـــي إنتاج 
المنســـوجات الفخمـــة والخلـــع، ”أثـــواب 
وأرواب الشرف“، وظاهرة البرقع والنقاب 

وأغطية الرأس.
كما تجري مســـحا تاريخيا شاملا لكل 
الدراســـات والمراجع التي تناولت الملابس 
الإســـلامية وتقيـــم الدراســـات الحديثـــة 
المتعلقة بالزي العربي والإسلامي، إضافة 
إلى تحليـــل الاتجاهات والمناهـــج المتبعة 
في هـــذه النوعية من الدراســـات. وأخيرا 
تم تعزيـــز النـــص بــــ70 صـــورة ورســـمًا 

توضيحيًا.
تقول ســـتيلمان فـــي مقدمتها للكتاب، 
الـــذي ترجمـــه الأكاديمـــي صديـــق محمد 
جوهر وصدر عن مشـــروع كلمة بأبوظبي، 
”عبـــر التاريـــخ ارتبطـــت الملابـــس فـــي 
المجتمعات الإســـلامية بمفاهيـــم الطهارة 
والنجاسة وبالطقوس الاجتماعية والسنن 
الدينيـــة وبالتفريق في ’الغيار‘ -الألبســـة 
بين المســـلم وغير المســـلم- كمـــا ارتبطت 
بالمعتقدات الخاصة بالفصل بين الجنسين 
-النســـاء والرجال- ذلـــك أن المرأة ترتدي 
الحجـــاب دون الرجـــل. ومن هـــذا المنطق 
تشـــكل الأقمشـــة هيكليـــة ثقافيـــة معقدة 
داخل المجتمعات الإســـلامية أو ما أسماه 
رولان بارت بـ‘منظومة الأزياء والألبســـة‘. 
الأقمشـــة  دارســـة  فـــإن  آخـــر  وبمعنـــى 
والألبسة جزء لا يتجزأ من حقل الدراسات 
الاجتماعيـــة والتاريخية التـــي تندرج في 
إطار الدراسات الثقافية أو دراسة الثقافة 

المادية“.
وتوضـــح أن النقوش والرســـوم على 
الأحجار أول ما عرف من أدلة عتيقة العهد 
على الثيـــاب التي كان الناس يلبســـونها 
في الجزيـــرة العربية في مـــا قبل التاريخ 
(الألفيـــة الأولـــى والثانيـــة قبـــل الميلاد). 
وتطالعنا هذه الرســـوم على رجال يرتدون 
أقـــل ما يمكن من الثيـــاب فضلا عن كونها 
ثيابا للجنسين وتشكيلة من أغطية الرأس 
(إضافة إلى أنواع من الشباشب والصنادل 
ينتعلها كلا الجنســـين). وعلـــى الرغم من 
تعدد الإشـــارات إلى العرب فـــي الأدبيات 
الكلاســـيكية الجغرافيـــة والتاريخية، ثمة 
النذر اليســـير من الشـــذرات المتفرقة التي 

تتعلق بأزيائهم.
 ويذكــــر هيــــرودوت أن العــــرب كانوا 
يرتدون الزيــــرا، وهو ثوب طويل ســــابغ 
يثبتــــه إلى جســــم صاحبه أحــــد الحزمة. 
وتلــــك الإشــــارة هــــي بالقطــــع مــــن أقدم 
الإشــــارات إلى الإزار، ذلك الثوب العربي 
الرئيســــي والأهــــم، وهو فــــي النصوص 
العربيــــة الوســــيطة واللهجــــات الدارجة 
عبــــارة عن دثار أشــــبه ما يكــــون بملاءة 
كبيرة مزدوج الغــــرض كعباءة أو كمئزر، 
ويدعم ســــترابو شــــهادة هيرودوت حين 
يكتــــب بعد مــــرور أربعة قــــرون قائلا عن 
الأنباط العــــرب أو العرب النبطيين ”إنهم 
عــــراة الصــــدور ويتمنطقــــون بالأحزمــــة 
حول خواصرهم وينتعلون الشباشب في 
أقدامهــــم. وثمة تماثيل تبقــــت من المملكة 
اللحيانيــــة القديمة شــــمال الحجاز تمثل 
الحاكم عــــاري الصدر لا يضــــع إلا إزارا. 
ويعكس هذا الزي القديم استمرار ارتداء 
الإزار فــــي حالــــة الإحرام بالحــــج أو لأي 

غرض مقدس مؤقت.

وترى ســـتيلمان أن طـــرز الثياب في 
المجتمع المســـلم الأول كانـــت امتدادا لما 
ســـبقها وإن طالتهـــا بعـــض التعديلات 
جـــراء الاعتبـــارات الأخلاقيـــة الجديدة 
التـــي كرســـها الإســـلام. لقـــد طوعـــت 
اتجاهات  الإســـلاميان  والفكر  العقيـــدة 
أن  اللافـــت  ومـــن  وأعمالهـــم.  النـــاس 
نلاحـــظ أن الكثير من الثيـــاب التي كان 
تواصل  يرتدونهـــا  والصحابـــة  النبـــي 
اســـتخدامها عبر القرون كثياب رئيسية 
لا يرتـــدي المزارعون والبدو ســـواها في 
ســـائر أنحاء الشـــرق الأوســـط عقر دار 
الإســـلام، وفيما ســـواه من أرجاء العالم 
الإســـلامي الكبيـــر، كـــون هـــذه الثياب 

بسيطة وعملية وصالحة للبيئة.
لكن ســـكان المدن ذوي الأفق الواسع 
والفكر المتحـــرر وبالرغم من كونهم أكثر 
إلماما بالسنة النبوية من أبناء عمومتهم 
في الريف والبادية دأبوا باستمرار ومنذ 
العصـــر الأموي على تغييـــر وتنقيح ما 
تحتويه خزانات ثيابهم من طرز وأشكال 
ونماذج. ولطالما تباينت الأساليب بمقدار 
مـــا تبتعد عـــن المناطق الإســـلامية وعن 
المركز في الشـــرق الأوسط كما هو الشأن 
بالنســـبة إلى المغرب، ومهما يكن من أمر 
فـــإن الخطوط الرئيســـية لنظـــم اللباس 
ومتواصلة  قائمة  اســـتمرت  الإســـلامية 
بشـــكل لافت حتى في المدن وفي المناطق 

والأقاليم البعيدة عن المركز.
القطـــع  أن  إلـــى  ســـتيلمان  وتشـــير 
الرئيســـية في عصر النبوة لكلا الجنسين 
تتكون من الثيـــاب التحتانية، والقمصان 
الســـابغة، والأثـــواب الطويلـــة وقمصان 
خارجيـــة  وثيـــاب  الســـترة،  أو  النـــوم 
كالعباءات والمعاطف أو الدثر، كما تتضمن 
بالمثـــل مـــا يغطـــي القدمين مـــن الأحذية 
والصنادل وكذلك أغطية الرأس. وقد يعمد 
الشـــخص إلى ارتداء قطعة واحدة من بين 
تلك القطـــع أو العديد منهـــا اعتمادا على 
الكثير مـــن العوامل كالطقس والمناســـبة 
والمســـتوى المادي.. إلخ. وجدير بالذكر أن 
الكثير من تلك القطع متطابقة في الشـــكل 
ومع ذلك ارتداها الرجال والنساء على حد 
الســـواء. وحقيقة الأمر أن الكثير من قطع 
الثياب هذه لم تكن سوى قطع من القماش 
يتســـربل بها العرب رجالا كانوا أو نساء، 
هـــذا هو الزي الرئيســـي الـــذي ربطه ابن 

خلدون بأهل البادية.

تهاجن الملابس

تبين ســـتيلمان أنه في أواســـط القرن 
الإمبراطويـــة  كانـــت  الهجـــري  الثامـــن 
الإسلامية قد أحكمت قبضتها على جزيرة 
أيبيريـــا الإســـبانية (الأندلـــس) وكانـــت 
جيوشها قد عبرت نهر جيحون واستولت 
علـــى المناطق الواقعة في أواســـط آســـيا 
خلف النهـــر. لقد امتدت ديار الإســـلام أو 
دور الإســـلام أو الأراضـــي التابعة للحكم 
الإســـلامي عبر ثلاث مناطق ذات توجهات 
ثقافيـــة وحضارية مختلفـــة: أولا الجزيرة 
العربيـــة التـــي كانـــت تقع خـــارج نطاق 
الحضارات الكبـــرى، وكانت بمنأى عنها. 
ثانيا المناطـــق التي كانت تابعة للحضارة 
المتوســـط،  حوض  وحضارات  الهيلينيـــة 
وثالثا البلدان الواقعة في أواســـط آســـيا 
والتي كانت في نطاق الحضارات الإيرانية 

والتركية.
مــــن هنا اختلفــــت الملابــــس والأزياء 
السائدة اختلافا جذريا. فقد كانت الثياب 
التقليدية في الجزيرة العربية خلال عهود 

ما قبل الإســــلام وفي صدر الإسلام ثيابا 
فضفاضــــة متهدلة ولم تكن لــــدى الناس 
درايــــة بالحياكــــة أو التفصيــــل ولذلــــك 
انعدمت الملابــــس والأزياء المصنوعة بيد 
الخياطــــين. أما نظام الملابــــس التقليدية 
في العالــــم الهيلينــــي (المناطــــق التابعة 
للحضــــارة اليونانية) فقد تميز بانتشــــار 
القمصان والعبــــاءات الطويلة (التونيك) 
بالإضافة إلى قطع أخرى كالدثار والحرام 
والمعطــــف. وفــــي المناطــــق ذات الثقافــــة 
الإيرانيــــة والتركية فقد ســــادت الملابس 
المصنوعــــة بيــــد الحياكــــين والخياطــــين 
مثــــل المعاطــــف والســــترات والبناطيــــل 

والسراويل.
وتجدر الإشـــارة في هذا السياق إلى 
أن ثمة أنماطا وأشكالا عديدة من اللباس 
الهيلينـــي والإيراني والتركي قد شـــقت 
طريقها إلى الجزيـــرة العربية قبل بزوغ 
الإســـلام وانطـــلاق الغزوات الإســـلامية 
خـــارج الحدود. ولذلك حـــدث تهاجن بين 
أنواع الملابـــس والأزياء التي تمثل ثلاث 
حضارات مختلفة على تخوم البلدان ذات 
التلاقح الثقافـــي خاصة المناطق الواقعة 
في غســـان والحيرة. لقد كان هذا التلاقح 
أمرا واقعا يوم خرج الدين الإسلامي إلى 
الوجـــود. وبعد مرور بضعـــة قرون على 
ميـــلاد الدين الإســـلامي ظهر ما يســـمى 
بالزي الإســـلامي الـــذي أصبـــح حقيقة 
واقعة معترفا بها في ديار الإسلام شرقا 

وغربا، شمالا وجنوبا، طولا وعرضا.
وتؤكـــد الكاتبة أن التطورات واســـعة 
النطاق التي غيرت مســـار تاريخ الملابس 
العربيـــة أثنـــاء الخلافة الأمويـــة ارتبطت 
بأفـــكار أيديولوجيـــة عقائديـــة، فعندمـــا 
المظفـــرة  الأمـــة  علـــى  الثـــروات  تدفقـــت 
فـــي  شـــرعت  غزواتهـــا،  فـــي  المنتصـــرة 
الجنـــوح بعيدا عن ســـنة الأولـــين فاليوم 
الآخر مـــازال في علم الغيـــب أما الحاضر 
فهـــو مفعم بالانتصارات والثراء الفاحش. 
فشرع الأمويون في تجاهل حياة التقشف 
التي اتبعهـــا الأولون كما تجاهلوا تحريم 
الإســـلام للملابـــس والثيـــاب المترفة التي 
تعامـــل معهـــا الرعيـــل الأول من الســـلف 
الصالـــح بمقـــت وبغـــض شـــديدين. وفي 
الظـــروف  أصبحـــت  العباســـي  العصـــر 
والأجـــواء مهيـــأة لظهور لباس إســـلامي 
النـــوازع  مـــن  متحـــرر  كوزموبوليتانـــي 
القومية أو المحليـــة، يجمع بين الحضارة 
والحضـــارات  ناحيـــة  مـــن  الإســـلامية 
الإيرانية والتركية والهيلينية المتوســـطية 
والممتدة إلى ســـواحل البحـــر الأحمر من 

ناحية أخرى.
وتلفت ســـتيلمان إلى أنـــه منذ القرن 
الحادي عشـــر والقرن الثالث عشـــر بعد 
الميلاد برزت للعيان العديد من الاتجاهات 
المهمـــة في نظم اللباس الإســـلامية، ومن 
بينهـــا أولا انتشـــار ثيـــاب جديـــدة من 
خـــارج إطار النظام الســـائد. ثانيا زيادة 
الفوارق الطبقية التي انعكســـت بدورها 
على ثيـــاب كل طبقة. ثالثا ثبات منظومة 
ثياب الدهماء من عامة الشعب (الرعايا). 
وفـــي ظل الخلافتين الأموية والعباســـية 
وباســـتثناء بعـــض الثيـــاب ذات الطابع 
الاحتفالي الخاصة بدواوين الخلافة فإن 
كل أطياف المجتمع كانـــت ترتدي الكثير 
من قطع الثياب المتطابقة. وكان ثمة فارق 
واحد هو نوعية القماش والزخارف. ولم 
يكن ثمـــة زي خاص بالعســـكر إلى حين 
حلت الخلافة العباســـية محـــل الخلافة 
الأموية وقرر الخليفة المعتصم أن يرتدي 

حرسه من الأتراك زيا مخصصا لهم.
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كتاب يؤرخ للأزياء العربية قبل ظهور الإسلام وبعده حتى العصر الحديث

ــــــاء جــــــزءا  تشــــــكل الألبســــــة والأزي
ــــــخ الحضارة  لا يتجــــــزأ مــــــن تاري
الإنسانية، إذ ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالتطورات والتحولات التي شهدتها 
المجتمعات في الشــــــرق أو الغرب، 
مثلها مثل الفنون والعمارة والآداب 
والموسيقى، كما تعد شاهدا رئيسيا 
ــــــات  وخصوصي ــــــزات  تماي ــــــى  عل
ــــــات ومعتقــــــدات المجتمعــــــات  وهوي
وثقافاتها وطبقاتها الاجتماعية وما 
داخلها مــــــن تأثيرات خارجية، ومن 
ثم فهي كاشــــــفة للكثير من الرموز 
وعاكســــــة  ــــــة  المجتمعي ــــــدلالات  وال

لجوانبها الثقافية.

تهاجن بين أنواع الملابس والأزياء

المعرفة لها طرق تناقل كثيرة

”الإنســـان  روايـــة  تتنـــاول   - لنــدن   
للكاتب الكردي العراقي كوران  الرخيص“ 
صباح قضايا إنسانية واجتماعية معقدة 
من خلال ســـرد خيالي مســـتقبلي، يحمل 
فـــي طياته تأملات فلســـفية حول الوجود 

البشري ومعاني الحياة والموت.
تدور أحداث الرواية في مستقبل بعيد 
حيث يختار البشـــر إنهاء حياتهم بطريقة 
غير تقليدية، إذ يقدم الأفراد على الانتحار 
مـــن ناطحـــات ســـحاب بشـــكل دوري، ما 
يعكس حالة اليأس وانعدام الأمل في هذا 
العالـــم الافتراضي. هـــذه الظاهرة تصور 

بوضوح من خلال شخصية 
”سامي سيل“، وهو رجل 

يعيش في هذا المجتمع 
المحبط. يجسد سامي حالة 
التردد والخوف من الموت، 

إذ يتنقل بين محطات الحياة 
وكأنه في سباق مع الزمن، 
محاولا التمسك بأي خيط 
يمكن أن ينقذه من النهاية 

الحتمية.
وتتسم الرواية 

بأسلوب سردي يجمع 
بين الخيال العلمي 

والتشـــويق، حيث يصور الكاتب مشـــاهد 
مروعة لانتحار جماعي وأحداث متسارعة 
تكشـــف عـــن جوانـــب مظلمة مـــن النفس 
البشرية. ويســـتخدم كوران صباح رموزا 
كثيرة تشـــير إلى مفاهيم فلســـفية عميقة، 
مثل ”الكرات القاتلة“ التي تمثل تجســـيدا 

لفكرة الموت الذي يطارد الجميع.
ومن خلال هذا الســـرد الدرامي يطرح 
الكاتـــب تســـاؤلات جوهرية حـــول معنى 

الحياة وقيمة الإنسان وكيفية التعامل مع 
اليأس الوجودي.

مـــن  كتحذيـــر  الروايـــة  وتبـــدو   
المستقبل الذي قد ينتظر البشرية إذا ما 
استمرت في تجاهل القضايا الجوهرية 
التـــي تمس الإنســـان في أعماقـــه، مثل 
الحاجة إلى الشـــعور بالانتماء والقيمة 

الذاتية.
ويجمع كـــوران صباح في ”الإنســـان 
الرخيص“ بين الوصف الدقيق والمباشرة، 
مع الحفاظ على عنصر الغموض الذي يشد 
القارئ حتى نهاية الرواية، ويتميز بقدرته 
على خلق عالم خيالي متكامل، يتمازج فيه 
الواقع بالخيال بطريقة 
تجذب القراء وتدفعهم 
إلى التفكير في المسارات 
التي يمكن أن تسلكها

 البشرية في المستقبل.
كما تسلط الرواية الضوء 
على تحديات العصر 
الحديث من خلال رؤية 
مستقبلية قاتمة، ومن 
هنا فهي دعوة للقارئ إلى 
التأمل في حياته الخاصة 
ومجتمعه، وطرح الأسئلة 
الصعبة حول مصير الإنســـان 
فـــي هـــذا العالم المتســـارع، كمـــا أنها 
تجربة فكرية تحث على التفكير العميق 

في ما يخبئه المستقبل للبشرية.
ويذكـــر أن الروايـــة ترجمهـــا إلـــى 
عبدالله،  عبدالرحمـــن  عبدالله  العربيـــة 
وصـــدرت مؤخرا عن منشـــورات رامينا 
في لنـــدن بالتعاون مـــع وكالة حرف في 

الرياض.

 أبوظبــي - أصـــدر مركـــز أبوظبـــي 
للغـــة العربية العدد الســـادس من مجلة 
”المركـــز: مجلـــة الدراســـات العربيـــة“، 
بالتعاون مع دار بريل العالمية للنشـــر، 
التي تُعنى بالدراسات العربية لغةً وأدبًا 
وثقافـــة. وتتنـــاول موضوعاتها قضايا 
مختلفـــة تاريخيـــة ونقديـــة ومراجعات 

للكتب.
يحمل العدد الجديد من المجلة عنوان 
”جســـور نقل المعرفة“، وهـــو ثمرة مؤتمر 

جمع باحثيـــن إيطاليين وإســـبانيين في 
مارس 2019 في المدرسة الإسبانية للتاريخ 
والآثار التابعة للمجلس الوطني الإسباني 
للأبحـــاث العلمية في رومـــا. ويضم العدد 
أربع مقالات مترجمة إلـــى العربية وثلاث 

مراجعات للكتب.
وتُناقش موضوعات المجلة طُرُق نقل 
المعرفة وتبادلها في العالم الإسلامي عبر 
طرحين تاريخييْن: أولهما نقل المعرفة في 
العالم الإســـلامي القديم، وثانيهما الطرق 
التي تتـــم بها عمليـــة النقـــل أو التعليم. 
وفيمـــا وضـــع الكثيـــر من الدراســـات في 
العقـــود الأخيرة لبحث الطـــرح الأول، فإن 
دراســـات قليلة قـــد عالجـــت الثاني، على 
أهميتـــه في دراســـة المعرفـــة العلمية في 
أرجاء العالم الإسلامي في مراحل مختلفة، 

وبناء الهويات الفكريـــة والدينية على مر 
التاريخ. وهنـــا تكمن أهمية هذا العدد في 

معالجة الموضوع.
وتشـــترك مقـــالات العدد فـــي طابعها 
الفيلولوجـــي، واعتمادهـــا أدوات التأريخ 
والنقـــد النصي والتحليل اللغوي. وتتكرر 
فيها بعـــض الثيمات، منها: عملية اختيار 
المصـــادر، وكيفيـــة نقـــل النصـــوص من 
العصـــور القديمة إلـــى العصـــر الحالي، 
نقـــل  فـــي  المســـتعملة  اللغـــة  وأهميـــة 
النصوص، وعلاقة نقل المعرفة بالمصادر 
اللغويـــة والفكرية والدينيـــة لمجتمع ما، 
ووســـائل النقل الماديـــة والفكرية وكيفية 

تحولها إلى طقوس.
للباحثة  الرابعـــة  المقالـــة  وعالجـــت 
كريســـتينا دي لا بوينتي الأحلامَ بصفتها 
وســـيلةً لنقل المعرفة الدينية. ويستفيض 
العـــدد الجديد مـــن المجلة فـــي موضوع 

الأحلام ووظائفها في الأدب العربي.
وتُغطي مجلة ”المركز: مجلة الدراسات 
مســـاحة زمنية تمتـــد مما قبل  العربيـــة“ 
الإســـلام إلى الفترة المعاصرة، وتحرص 
علـــى الإلمـــام بشـــؤون اللغـــة الفصحى 
المكتوب  وبالإرثين  المحكيـــة،  واللهجات 
والشـــفوي، شـــعرا ونثـــرا، وتبـــدي كذلك 

اهتماما بالدراسات البينية والمقارِنة.

{الإنسان الرخيص} 

رواية تحذرنا من المستقبل

مجلة المركز للدراسات

العربية بأبوظبي تناقش

طرق نقل المعرفة

الرجال والنساء العرب كانوا يرتدون

 الملابس نفسها تقريبا

محمد الحمامصي

ي به لجو

كاتب مصري

الكتاب يسرد تطورات 

أنماط اللباس والأزياء 

والألبسة العربية والإسلامية 

منذ ما قبل الإسلام حتى 

أواخر القرن العشرين



تعـــود  شـــهورا  دام  توقّـــف  بعـــد   
مجلـــة ”الفلـــق“ العُمانية في نســـختها 
الإلكترونيـــة للصـــدور مُجـــددا، بعد أن 
اســـتهدف  تطويـــر  لمشـــروع  خضعـــت 
ظهورها للقراء في ثوب جديد وقشـــيب 

وتبويب يتناسب مع متطلبات العصر.
وخلال توقفها خضعت المجلة لإعادة 
بالتجربة،  النهـــوض  اســـتهدفت  هيكلة 
وعودتهـــا فـــي صـــورة ترضـــي القراء 

حاضرا ومستقبلا.

تاريخ الصحافة

”الفلـــق“، التـــي كانـــت تصـــدر فـــي 
أربعينـــات القـــرن الماضـــي بزنجبار في 
شـــكل صحيفة باللغة العربية، أسســـها 
آنذاك الشيخ هاشـــل بن راشد المسكري، 
وأعـــاد إصدارها في نســـخة إلكترونية 
حفيـــده المهندس ســـعيد بن ســـيف بن 
هاشـــل بـــن راشـــد المســـكري، كانت من 

أوائـــل الصحـــف العربية التـــي صدرت 
فـــي شـــرق أفريقيا بعد الحـــرب العالمية 

الأولى.
إصداراتهـــا  عبـــر  ”الفلـــق“  كانـــت 
المتتاليـــة منذ أربعينـــات القرن الماضي 
إلى اليـــوم مجلة عمانية عربية تســـعى 
لإبراز النتاج الثقافي العماني النخبوي 
العالـــم،  وإلـــى  العربـــي  الوطـــن  إلـــى 
ة  والثقافيَّ ة  السياســـيَّ بالجوانب  وتهتم 

ة. والفكريَّ
ويدلنا كتـــاب ”الصحافـــة العُمانية 
المهُاجرة وشـــخصياتها: الشـــيخ هاشل 
بن راشـــد المســـكري نموذجـــاً“، لمؤلفه 
الأكاديمـــي محســـن بن حمـــود الكندي، 
والصـــادر عـــن ريـــاض الريـــس للكتب 
والنشـــر، علـــى أن الصحافـــة العُمانية 
التي كانت تصدر فـــي زنجبار وأفريقيا 
الشـــرقية ما هـــي إلا تعبيـــر صادق عن 
ذلكم الوجود العربي العماني الممتد إلى 
أعماق الوجود البشري في عمان وشرق 

أفريقيا.
ونتعرّف من خـــلال صفحات الكتاب 
علـــى أنـــه كان هناك تفاعـــل وحراك بين 
عـــرب الجزيـــرة العربيـــة والأفارقة منذ 
القـــرن الأول للميلاد، وأن هـــذا التفاعل 

قديم.
وهكذا، وبحسب الكتاب، فقد شهدت 
مناطق الشـــرق الأفريقي وجودا عُمانيا 
إســـلاميا مُبكراً، حيث تكوّنت الإمارات 
العربية الإســـلامية على طول الســـاحل 

الشرقي للقارة السمراء.
وقـــد تكثّـــف الوجـــود العماني في 
أفريقيا الشرقية في عهد السلطان سعيد 
بن سلطان ليزداد اتصال العمانيين بها؛ 
نظـــرا إلى اســـتقرار الســـلطان المذكور 
هناك واتخـــاذه زنجبار عاصمـــة ثانية 
 – الآســـيوية  العربيـــة  لإمبراطوريتـــه 
الأفريقية واتساع نفوذه، وبسط مملكته 
حتـــى البحيرات الوســـطى فـــي القارة 

السمراء.
 ويعبّـــر عـــن ذلك النفوذ والتوســـع 
البيت الشـــعري القائل: إن تعالى المزمار 
في زنجبار/ رقص الناس في البحيراتِ 

رقصا.
 وبعد الســـلطان ســـعيد بن سلطان 
تعاقب أبنـــاؤه ثم أحفـــاده على الحكم، 
وهناك شـــهد الوجود العربـــي العماني 
دورة حضاريـــة جديـــدة قوامها نشـــوء 
والمعاهد  والمدارس  كالمحاكم  المؤسسات 
والمستشفيات وتنظيم الأمور العسكرية 

والمدنيـــة في إطار هيكلـــة الدولة، ولعل 
ذلك المرســـوم الـــذي أصدره الســـلطان 
ماجد بن ســـعيد بن سلطان سنة 1276هـ 
الذي يتضمن أحكاما وتشريعات مقسمة 
إلى خمسة أبواب دليل على ذلك، ويعتبر 

بمثابة النظام الأساسي للدولة آنذاك.
ومـــع تلـــك التطـــورات التنظيميـــة 
لا  كان  والمجتمـــع،  الدولـــة  بنيـــة  فـــي 
بد -بحســـب مؤلـــف كتـــاب ”الصحافة 
العُمانية المهُاجرة وشخصياتها: الشيخ 
هاشـــل بن راشد المسكري نموذجاً“- من 
وجـــود ”صاحبـــة الجلالـــة“ الصحافة، 
وصـــدرت بالفعل بعـــض الصحف التي 
التي كانت أيضا  كان أشـــهرها ”الفلق“ 
أطول تلك الصحف عُمراً، وأغزرها مادة؛ 
حيث أنها كانـــت مصبّا لأفكار الكثيرين 
من أرباب العلم والفكر، وميدانا يتبارى 
فيـــه أهل الحكـــم والقلم، مـــن بين كاتب 
لمقال إصلاحي أو قائل لقصيدة شعرية، 

أو طارح لفكرة اجتماعية.
ويُحدثنا مؤلف الكتاب عن مؤســـس 
في زنجبار، فيصفه لنا  صحيفة ”الفلق“ 
بـ“الشيخ الزعيم الوجيه هاشل بن راشد 
المسكري“، ويشـــير إلى أن المسكري كان 
في طليعة أولئك الأشخاص الذين قامت 
عليهـــم وعلى فكرهم صحيفـــة ”الفلق“، 
حيث بث فيها وعبر صفحاتها شـــجونه 
الاجتماعيـــة  وشـــؤونه  الإصلاحيـــة 

وهمومه الوطنية.
ووفقـــا لصفحـــات كتـــاب الدكتـــور 
محســـن بن حمود الكندي، فإن الشـــيخ 
هاشـــل بن راشـــد المســـكري كان يتميز 
بصفـــات حميدة كثيرة وخـــلال مجيدة، 
أهلته موضع الزعامة ومكانة الوجاهة، 
فقـــد كان ملجأ للضيف، وكهفـــا وملاذاً 

للضعيف، وموئلا لطلاب الحاجة.
وقـــد جمـــع لنا الكنـــدي فـــي كتابه 
بعض الشـــهادات من أهل بلـــدة نفعاء، 
الذيـــن ســـبق لهم الذهاب إلـــى زنجبار، 
حيـــث ســـجّلت تلك الروايـــات كيف كان 
يقابلهم الشيخ هاشل بن راشد المسكري 
بأريحية عربية عمانيـــة صادقة ضيافة 

وعطفا وتواضعا.
وتتحدث فصـــول الكتاب عن رحلات 
الشـــيخ هاشـــل بن راشد المســـكري من 
زنجبار إلى وطنـــه الأم عُمان، حيث كان 
يأتي حاملا معه تلك الأفكار الإصلاحية 
المستنيرة التي كان يطرحها على بساط 
الإمام محمد بـــن عبدالله الخليلي، بغية 
تطوير الدولة والمجتمع العُماني آنذاك، 
وأساس ذلك وعموده مؤسسة الشورى، 
الأمر الذي كان يعجب له الإمام الخليلي.
وهكـــذا يحتفـــي الكتـــاب بـ“الفلق“ 
ومحررها وأول رئيس تحرير مســـؤول 
عنهـــا وهو الشـــيخ هاشـــل بن راشـــد 
المســـكري، وهو احتفاء أيضـــا بالمنجز 
الثقافـــي العمانـــي، وإبـــراز لمـــا عرفـــه 

العمانيون من أشكال التحضر الحديث، 
بدايـــة مـــن التعليم ومـــرورا بالصحافة 
والمسرح والســـينما والموسيقى، وكذلك 
المكونـــات  مـــن  وغيرهـــا  الجمعيـــات 

الحضارية العُمانية.

الخطاب الثقافي

توقف الأكاديمي محســـن بن حمود 
الكنـــدي، عبـــر صفحـــات كتابـــه، عنـــد 
الخطـــاب الثقافـــي لـ“الفلـــق“ كصحيفة 
عربيـــة تصـــدر في زنجبـــار، وذلك بغية 
كشف هذا الخطاب واستجلائه، وتقديمه 
للقارئ العربـــي، وهو يستشـــرف آفاق 
القرن القـــادم بعين واعيـــة وفكر وثاب، 
لاســـيما تجاه الخطاب الثقافي العماني 
الذي يمتاز بخصوبته وغناه وحيويته، 
والذي لم يتيســـر للكثير مـــن الباحثين 
العرب الاطلاع عليه، حيث ظلت الأدراج 
والخزائـــن والمكتبات الأهلية أمينة عليه 
لأزمان عديـــدة، ناهيك عن كـــون بعضه 
مخطوطـــا لـــم ير النـــور، تجعـــل كثرته 
المقدرة بأكثر من ســـبعة آلاف مخطوطة 
بين مؤلف وديوان وكتاب، بالإضافة إلى 
عشـــرات الآلاف من الرســـائل والخطب 
وحتى  والمقـــالات،  المفـــردة  والقصائـــد 
المقامـــات التي ربما لـــم تعرف في الأدب 

العربي المعاصر إلا في الأدب العماني.
وبجانـــب تناوله للـــدور الإصلاحي 
لـ“الفلـــق“ تنـــاول أيضـــا الصحيفة من 
جوانـــب ماديـــة منطلقا من شـــكلها ثم 
العنوان، فالمضمون الصحفي، فأشـــكال 

الخطاب التنويري.
ويرصـــد الكتاب ما عرفتـــه ”الفلق“ 
علـــى امتداد تاريخ ظهورها من تحولات 
جوهريـــة فـــي الشـــكل والمضمـــون؛ إذ 
كان المشـــرفون عليها علـــى وعي بجملة 

التحولات الطارئة على العمل الصحفي 
الحرفـــة  وبمقتضيـــات  ناحيـــة،  مـــن 
الصحافية ودواعي الإصدار ومقتضياته 

من ناحية أخرى.
وبحســـب الكتـــاب صـــدرت ”الفلق“ 
فـــي 4 صفحات، ثم صارت 6 صفحات ثم 
تحولت إلى 8 صفحات، وذلك بعد أن رأى 
محرروها أهميـــة مخاطبة العنصر غير 
العربي مـــن الإنجليـــز والهنود وبعض 
الأفارقة، فصـــدرت باللغتين العربية في 
أربع صفحات، وباللغـــة الإنجليزية في 
أربع أخرى، لتكون في متناول الجاليات 
غيـــر العربيـــة القاطنة فـــي زنجبار وما 

حولها آنذاك.
المسؤولين  التحرير  رؤساء  وبجانب 
كان هناك محررون عملوا في الصحيفة، 
وقـــد اتخذت لهـــم الصحيفة مســـميات 
وظيفيـــة أمثـــال: مديـــر إدارة الجريدة 
وخازنها، ومســـاعد مدير إدارة الجريدة 
وخازنهـــا، ومدير الجريـــدة، وقد تعاقب 
على هـــذه الوظائـــف محـــررون أمثال: 
الشيخ سيف بن علي البوعلى، والشيخ 
هـــلال بـــن محمد بـــن هـــلال البرواني، 
والشـــيخ عبداللـــه بن حمـــود الحارثي، 

وغيرهم.
توقفت  ويوضح الكتـــاب أن ”الفلق“ 
عـــن الصدور لمدة ســـنة كاملة بـــدءاً من 
19 يونيـــو 1954، إلى التاريخ نفســـه من 
العـــام التالـــي 1955، بســـبب مقالاتهـــا 
الصارخة في وجه السلطة، وتحريضها 
على بدايـــة العمل الوطنـــي المتمثل في 
المناداة بالديمقراطية، وانتخاب أعضاء 
المجلس التشريعي، وقد حوكمت بسبب 
ذلك، وصـــدر الحكـــم رقـــم 1805 ضدها 
أعضـــاء  بإدانـــة  يونيـــو 1954  فـــي 19 
اللجنـــة المركزيـــة للجمعيـــة العربيـــة، 
بإحدى عشـــرة تهمة  واتهـــام ”الفلـــق“ 

ونص الحكـــم على إيقافها ســـنة كاملة 
ودفـــع غرامة قدرهـــا خمســـة وثلاثون 

ألف شلن.
 وفـــور انتهاء تنفيـــذ الحكم عاودت 
”الفلـــق“ الصـــدور، وكانـــت أطروحاتها 
الثقافية والسياسية مثار إعجاب قرائها 
ومتابعيهـــا داخـــل الوطـــن العربي، إذ 
كانت تصل إلى عمان، وتوزع في الشـــام 
ومصر والجزائر وتونس وغيرها، ولذلك 
عني بها الشـــعراء والباحثون والقراء، 
وتضامنوا معها في فترة توقفها، ويؤكد 
مؤلـــف الكتاب على أن ”الفلق“ كانت من 
أبرز الصحف التـــي اضطلعت بدور في 

مجال الإصلاح الثقافي.
وقد اعتمد محسن بن حمود الكندي، 
فـــي عرض وتحليـــل وتوثيـــق الخطاب 
التنويري لـ“الفلق“ وشـــخصياتها، على 
العديـــد من المصـــادر والمراجع الموازية؛ 
منهـــا بحـــث الأكاديمي فـــوزي مخيمر: 
الصحافـــة العمانية نشـــأتها وتطورها 
واتجاهاتها، وبحث عبدالله بن هاشـــل 
وصالحة المســـكري عـــن حياة الشـــيخ 
هاشـــل بـــن راشـــد المســـكري، إضافـــة 
إلى مؤلفـــات الأكاديمـــي إبراهيم غلوم 
وأبحاثـــه المتعـــددة في مجـــال الاحتفاء 
بالإعـــلام وبالتجارب الأدبية المؤسســـة 

للخطاب الثقافي.
وبحســـب مـــا طالعنـــاه فـــي كتاب 
المهُاجـــرة  العُمانيـــة  ”الصحافـــة 
وشـــخصياتها: الشـــيخ هاشل بن راشد 
المســـكري نموذجـــاً“، لمؤلفـــه الأكاديمي 
محســـن بن حمـــود الكنـــدي، فقد أنجز 
الفكرية  الثقافـــة  مناخـــات  العمانيـــون 
الحديثة في شـــرق أفريقيـــا خير إنجاز، 
وما الصحافـــة إلا أحد تلـــك الإنجازات 
الطليعية المعاصرة التي كانوا يضاهون 
بها آنذاك أقرانهم من الشعوب العربية.

  دمشــق - فـــي محاولـــة لإحيـــاء 
الأنظار  وجـــذب  اليدويـــة  الصناعـــات 
إليهـــا، أقيم معرض لمنتجـــات الطباعة 
الحموية (نسبة إلى محافظة حماة) في 

العاصمة السورية دمشق.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء 
على انســـجام التراث الأصيـــل للثقافة 
الســـورية ويأتي بالتعاون بين مشروع 
”ولفـــي“ (صديقـــي) الثقافـــي وغاليري 
زوايا في دمشق وهو من إنجاز الحرفي 

حسان حوا وطلابه.

كم يهدف أيضا إلـــى إحياء الحرف 
اليدويـــة التقليدية التـــي تراجعت منذ 

بدء الحرب في سوريا عام 2011.
ومشـــروع ولفي أطلقته منذ سنوات 
الباحثة سعاد جروس في مدينة حماة، 
وهو يهتم بالمحافظة على مهنة الطباعة 
على القماش بقوالب خشبية في المدينة 

التي لم يبق فيها إلا حرفي واحد.
ويحقق مشـــروع ولفـــي في معرض 
هذا العام تقدما هاما، فبعد وجوده في 
المعارض السابقة ليكرس حالة الرسوم 

والملابـــس  الأقمشـــة  علـــى  الطباعيـــة 
وأدوات البيـــت، يذهـــب في مشـــاركته 
هـــذه ليطبع على العديد من مصنوعاته 
نصوصا ونقوشـــا جديدة في تجربة لم 
توجد ســـابقا، وهي الفكـــرة التي لاقت 

الكثير من الاهتمام.
ويعتبر نشـــاط الطباعـــة الحموي، 
الـــذي يعتمـــد علـــى الكتـــل الخشـــبية 
والحبر المصنـــوع من مكونات طبيعية، 
حرفـــة قديمة كان يســـتخدمها أصحاب 
الإمكانيـــات المتواضعة لتصميم أغطية 

الطاولات والأسرّة والستائر الملونة.
وقالت منســـقة مبادرة ولفي سعاد 
جـــروس ”مبادرتنا تضع هـــذه الحرفة 
فـــي غرفـــة الإنعـــاش ريثمـــا تعبر هذه 
الحالة وتنتهي ويعود الســـوق لينشط 
ويتعافـــى الاقتصاد وترجع الســـياحة 
للبلد حتـــى يتمكن النـــاس من العيش 

بشكل طبيعي“.
ليـــس  الآن  ”إنتاجنـــا  وأضافـــت 
بشـــروط طبيعية، ولا تسويقنا بشروط 
طبيعيـــة ولا شـــيء من هـــذا. نحن الآن 

نحاول أن نبقى على قيد الحياة“.
وتابعـــت جـــروس ”مهنـــة الطباعة 
على القمـــاش عريقة فـــي مدينة حماة، 
وهـــي تعود إلـــى مئات الســـنين، وهي 
متكاملة مع صناعة النسيج التي كانت 
مزدهرة في حماة حتى ثلاثينات القرن 

العشرين“.

وبينـــت حتـــان بوشـــي، مـــن زوار 
المعـــرض، أن الحرفيـــين أضافـــوا إلى 
الأعمـــال طابعـــا جديـــدا، بينمـــا كانت 
للدواويـــن (الجلســـات)  فقـــط  ســـابقا 
والمفـــارش والبرادي (الســـتائر)، والآن 

صارت بشكل أفضل.
حـــوا،  حســـن  الحرفـــي  ويحـــاول 
صاحب آخر مشـــغل للطباعة الحموية 
في ســـوريا، الحفاظ على هذا النشـــاط 
التراثـــي من خـــلال إنتـــاج مطبوعات 
على الأوشحة والقمصان وحقائب اليد 

وغيرها.
الخارجـــي  ”الخـــط  حـــوا  وقـــال 
(التصدير) انقطع بشكل كامل. ولا نجده 
في الأعمـــال إلا ما ندر، فقط إذا كان أي 
من زبائننا يريد اقتناء هدية نشـــتغلها 

له تحت الطلب“.
وأضاف ”مشروع ولفي كان ممتازا، 
أعاد تنشـــيط عملي، وصـــار هناك خط 
خارجي بســـيط وخط للطبقة المخملية 

التي كانت معروفة في هذه الحرفة“.
وتابـــع القول ”مهنتي لا تحتاج إلى 
شـــراء شـــيء. كل شـــيء أصنعه بيدي. 
الزخـــارف أنا أرســـمها على الخشـــب. 
والخشب حصرا إجاص (شجر إجاص) 
أو جوز، لأنهما قاســـيان ويعيشان مدة 

طويلة“.
وأضـــاف حوا متأثرا ”أعشـــق هذه 
المهنة ولا أســـتطيع أن أبقى من دونها. 

عندمـــا لا يكون لدي عمـــل أقوم بطباعة 
بضـــع قطع، فقـــط  حتى تبقـــى وتيرة 

العمل مستمرة“.
وانخفـــض الطلـــب علـــى منتجات 
الطباعة الحموية بشـــدة بسبب تراجع 
بتحول  التهديدات  وتصاعد  الســـياحة 
حـــرب غـــزة إلـــى صـــراع أوســـع في 

المنطقة.

يضـــم المعـــرض الذي يســـتمر لمدة 
أسبوع مجموعة من المنتجات التراثية 
الطباعـــة  مـــن  والمصنوعـــة  المنوعـــة 
الحمويـــة المميـــزة بطريقـــة تناغمـــت 
فيهـــا العناصر التقليديـــة والمعاصرة، 
وأظهرت المواهب الفنية لشباب سوريا 
والتـــي أعطـــت روحـــا متجـــددة لهذا 

العنصر الثقافي التراثي.
الطباعـــة علـــى القمـــاش، الطباعة 
الحموية، تستخدم فيها قوالب خشبية 
نقشـــت عليها زخارف مـــن روح مدينة 

حماة وبيئتها ومنها شخصيات تراثية 
”ســـيرك أبوعبـــاس الشـــعبي“، وهـــو 

شخصية غريبة الأطوار لا تزال حاضرة 
فـــي ذاكرة عـــدة أجيال مـــن أهل حماة، 
ونقـــوش للغة الســـريانية التي وجدت 
على مخطوط مقدس عثر عليه في إحدى 

الكنائس بحماة.
أيضاً  حاضـــرة  الموســـيقى  وكانت 
في هذه المنتجات من خلال نقش شـــكل 
الربابـــة ودلالات علـــى غنـــاء العتابـــا، 
فالربابـــة آلة موســـيقية ذات وتر واحد 
ولا تزال منتشرة في ريف حماة، أما عن 
فن العتابا فهو نوع من الغناء الشعبي 

ذو قواعد شعرية خاصة.
وأشارت مديرة مشروع ولفي سعاد 
جـــروس في تصريح لها إلى أن رســـوم 
الطباعة الحموية مســـتوحاة من البيئة 
المحليـــة مع إضافـــات جديـــدة لبعض 
الرســـوم، مبينـــة أن ”المشـــروع حمـــل 
رسالة حماية التراث السوري من خلال 
صون حـــرف ومهـــن أجدادنـــا وإعادة 
العمـــل بها بحـــب وبأســـلوب عصري 

بسيط“.
وقالت مديـــرة غاليـــري زوايا رولا 
ســـليمان ”نحمـــل غيـــرة علـــى تراثنا 
وعراقته وحاولنـــا إظهار ذلك من خلال 
تقـــديم الدعم لهـــذه المشـــاريع الثقافية 
التـــي تلفت الأنظار بمـــا تحمله من فن 

وثقافة في آن واحد“.
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آخر حرفي للطباعة الحموية ينقل خبراته إلى الشباب

المعرض يحمل رسالة 

حماية التراث السوري من 

خلال صون حرف ومهن 

الأجداد ونقلها إلى الأجيال 

الجديدة وتطويرها

معرض في دمشق يعيد إحياء تراث الطباعة الحموي

من أوائل الصحف العربية

{الفلق} صحيفة عمانية ولدت في شرق أفريقيا 

لترويج الثقافة العربية
{الصحافة العمانية المهاجرة وشخصياتها} كتاب يؤرخ لأول صحيفة تنويرية ومؤسسها

كانت الصحافة في طليعة التنوير الذي شــــــهدته الدول العربية في محاولة 
للحــــــاق بركب التقدم بين القرنين التاســــــع عشــــــر والعشــــــرين، وإثبات ما 
للعرب من إســــــهامات ثقافية وحضارية. وسلطنة عمان من بين هذه الدول، 
ــــــى رأس اهتمامها، وما صحيفــــــة ”الفلق“ العريقة  ــــــت الصحافة عل إذ كان

إلا مثال على ذلك.

الكتاب يحتفي 

{الفلق} وأول رئيس تحرير  بـ

لها الشيخ هاشل بن راشد 

المسكري، وهو احتفاء 

بالمنجز الثقافي العماني

حجاج سلامة

ّ

كاتب مصري
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كالبارســـورو، حول قصة الفساد العقاري 
المســـتفحل في إســـبانيا في بدايـــة العقد 
الأول مـــن القـــرن الواحد والعشـــرين، من 
خـــلال قصة شـــاب طمـــوح يدعـــى إيفان 
يحاول اســـتغلال الفرص المتاحة من أجل 

الارتقاء إلى قمة هرم الفساد.
الفيلم من سيناريو باتسيكي أميزوكا 
وأليهـــو فلاه، وبطولـــة أرون بايبر، ماريا 
بيدرازا، لويس توســـار، خوســـيه مانويل 

بوجا، لويس زاهيرا، وألبرتو جو لي.
تحكي حبكـــة الســـيناريو قصة إيفان 
الذي ينحدر من أصول فقيرة ويعمل كأجير 
في ظروف قاســـية، ويحلـــم بالوصول إلى 
قمة الهرم الاجتماعي والاقتصادي، وبينما 
يواصـــل ســـعيه نحو تحقيـــق طموحاته، 
يتعـــرض لموقـــف غير متوقـــع عندما يقرر 

مساعدة رجل غني في حالة سكر، ليكتشف 
لاحقـــا أن هذا الرجل متـــورط في عمليات 
غســـيل أموال ضخمة، وهذه المعرفة تشكل 
لإيفان قفزة نوعيـــة في حياته من الناحية 
الاقتصاديـــة مع خلق العديـــد من المتاعب 
أيضا، حيث يجد نفســـه متورطا في شبكة 
معقدة من الجرائم المالية، ويصبح من أبرز 
اللاعبين في سوق العقارات الإسبانية بعد 
اعتماد اليورو عملة رســـمية في إسبانيا، 
حيث يســـتفيد مـــن الازدهـــار الاقتصادي 
الـــذي يرافق دخول العملة الجديدة ويعزز 

مكانته في هذا القطاع المزدهر.
وتبـــدو القصة مألوفة فهي مبنية على 
أحداث واقعية وتقدّم بعـــدا مثيرا وفريدا 
مـــن نوعـــه، حيث توضـــح كيفيـــة دخول 
اليورو إلـــى إســـبانيا وتأثيـــره الجذري 
علـــى كل مناحـــي الحيـــاة هنـــاك، إذ يتم 
عرض هذا الجانب عبر اســـتخدام لقطات 
وصور حقيقية من الأرشـــيف، مما يضفي 
مصداقيـــة وعمقًا على الأحداث، ويعزز من 

واقعية السرد.
ويســــتخدم الممثــــل أرون بايبر صوته 
ليروي قصة شــــخصيته إيفان، مما يتيح 
لنا استكشاف تفاعلاته المعقدة بين عائلته 
وأصدقائــــه وبين طموحه فــــي الحياة، إذ 
يظهــــر أداء بايبر توازنًــــا بين التعبير عن 
الصراع الداخلي الذي يعيشــــه وبين ما لا 
يتوقعه أساسا، خاصة في مشاهد غسيل 
الأموال التي تســــهم في بناء إطار درامي 
محفز، يضيف عمقًا لقوة الإرادة والطموح 
فــــي حياتــــه، بينمــــا تعرف الشــــخصيات 
الجانبية حضورًا معقولا حتى وإن كانت 

تفتقر إلى بعض العمق والتطور.
هذه الشخصيات رغم عدم استمرارها 
فــــي القصة، تخلــــق فرصًــــا للتفكير حول 
تأثيرهــــا على مســــار الأحداث الرئيســــية 
كما حدث مع رؤســــاء الجماعة المشاركين 
في غســــيل الأموال، إذ يُثــــري هذا الإطار 
ويُشــــجع  القصــــة  ديناميكيــــة  الدرامــــي 
الأبعــــاد  استكشــــاف  علــــى  المشــــاهدين 

المختلفة للشخصيات.
ويتميـــز الفيلـــم بإيقاع زمني ســـريع 
يجعله ممتعًا، بينما لن تشـــعر بالملل أثناء 
مشـــاهدته أو بالرغبة في إنهائه بســـرعة، 
خاصـــة وأن الشـــخصيات رغـــم أنهـــا قد 
تبدو غير مكتملة لبعض المشاهدين، إلا أن 

شخصيتي توســـار وزاهيرا يبرزان بشكل 
خاص ويســـتطيعان جـــذب انتباهك، أما 
الممثلـــة ماريا بيدرازا التي تؤدي دور ابنة 
توســـار، وتشـــارك في قصة حب مع إيفان 
فتضفي لمسة إنسانية على الأحداث. ورغم 
أن الممثـــل أرون بايبر الذي يكرر أســـلوبه 
في العديد من أفلامه، فإنه يظل قادرًا على 
تقـــديم تجارب ســـينمائية تثيـــر الفضول 
وتســـتحق المتابعة مثل دور سيرجيو في 
وهو دراما إســـبانية  مسلســـل ”الصمت“ 
مـــن إنتـــاج أيتـــور غابيلونـــدو، ويعرض 
على منصـــة نتفليكـــس منذ مايـــو 2023، 
ويلعب أرون بايبر في دور سيرجيو الذي 
يطلق ســـراحه بعد قضائه ســـت سنوات 
في الســـجن بتهمة قتل والديه عندما كان 
قاصـــرًا، وخـــلال تلـــك الفترة لـــم يتحدث 
ســـيرجيو ولـــم يتعاون مـــع القضاء، مما 
أبقى دوافعـــه وظروف ارتكابـــه للجريمة 
غامضـــة، وتتحمـــل آنـــا دوســـويل، وهي 
طبيبة نفســـية شـــابة، وفريقها، مسؤولية 
تقييم مدى خطورته المحتملة على المجتمع 
من خلال مراقبته بشكل مستمر على مدار 

الساعة.

ويظهـــر الفيلم تباينًـــا واضحًا بين 
الابتـــكار والإربـــاك في إخراجـــه، بينما 
يعرف المخرج جيـــدًا أين يضع الكاميرا 
لخلق مشـــاهد جريئة ومختلفـــة، إلا أن 
التشـــويش في بعض المشاهد قد يشتت 

انتباه المشاهد.
من جهة أخرى، يحافظ المونتاج على 
وتيرة الفيلم بنمط اســـتبدالي ســـريع، 
مما يمنح المشـــاهد إحساسًا بالتسارع 
وخاصـــة  بســـرعة،  يمـــر  الزمـــن  وكأن 
مشـــاهد الســـيارات التي تبدو مشوشة 
كفيديو الألعاب، وغيـــر مفضلة في فيلم 
مبنـــي علـــى أحـــداث واقعيـــة مفضلة 
للجميـــع، إلا أنهـــا تضيـــف طابعًـــا من 
الحكي المتسارع للأحداث، أما استخدام 
الألـــوان الخضـــراء الداكنة كتشـــويش 
فـــي الســـرعة غيـــر مريحـــة، رغـــم أن 
البعض قـــد يفضلون درجات ألوان أكثر 
إشـــراقًا، لكن جل المشاهد المتتالية تبرز 
تجربة بصريـــة جريئة قد تثير الإعجاب 
أو تدفـــع للتفكيـــر فـــي هـــول مشـــاهد 
النصب والاحتيال الواقعية حسب ذوق 

المشاهد.

ويبرز تكوين اللقطات إخراجًا بسيطًا 
ولكنه مقبول يمكن الفيلم من جذب انتباه 
المشاهدين وتوفير تجربة مشاهدة خفيفة 
ومســــلية، خاصــــة وأن الإيقاع الســــريع 
والمشــــاهد التــــي تملؤهــــا الحركة تجعلك 
تشــــعر بالتحفيــــز والإثــــارة، لكــــن هذا لا 
يعنــــي أن الفيلم يقــــدم تجربة تثير الكثير 
من المشــــاعر القوية أو العاطفية العميقة، 
بينمــــا تجد بعض اللحظــــات المثيرة التي 

تضيف لمسة من التسلية والتشويق.
أمــــا بالنســــبة إلــــى أســــلوب المخرج 
دانيال كالبارســــورو، فإن فيلــــم ”قنطور“ 
الذي أخرجه في عــــام 2022، والذي يحكي 
قصــــة رافــــا، ســــائق ســــباقات الدراجات 
الناريــــة يجد نفســــه متورطًا فــــي تجارة 

الممنوعات ويخاطر بمستقبله.
وكان المخــــرج أقــــل إبداعًا فــــي فيلمه 
الســــابق مقارنــــة بفيلم ”ســــاعي البريد“، 
بينما يعد فيلــــم ”صمت المدينة البيضاء“ 
الــــذي أخرجه عــــام 2019 من بــــين أفضل 
أفلامه، وتــــدور أحداثه حول عودة ضابط 
شــــرطة إلى عملــــه لمكافحــــة الجريمة، في 
الوقــــت الذي يظهــــر فيه قاتل متسلســــل 

جديــــد لمواصلــــة جرائمــــه. ورغــــم أن كل 
هــــذه القصص متكــــررة ومبتذلــــة خاصة 
في الســــينما العالمية، إلا أننا نقارنها في 

حدود فيلم ”ساعي البريد“.
أميزوكا،  باتسيكي  السيناريست  أما 
كاتب ”ســـاعي البريد“، فهـــو كاتب بارز 
حيث قـــام بتأليـــف فيلم ”رجـــل العمل“ 
الـــذي أُنتج فـــي عـــام 2022، والذي تدور 
أحداثـــه فـــي إطـــار درامـــي يســـتعرض 
فيـــه قصة عامـــل بناء وســـارق محترف 
يتبنى فلســـفة الفوضى ويخطط لعملية 
احتيـــال معقدة ضد أحـــد أكبر المصارف 
في العالم، بمساعدة شـــريكين يشاركانه 
نفس الأفكار، وهو أيضـــا مخرج وكاتب 
الفيلم الشهير ”إنفيستو“ الذي عُرض في 
عام 2023، ويروي مـــن خلاله قصة تأثير 
فايروس كورونا على حياة الأشـــخاص، 
حيـــث يتم اســـتدعاء محققين إلـــى بلدة 
تعدين صغيرة في جبال أســـتوريان بعد 
اكتشاف جثة امرأة شابة كانت ميتة منذ 
شـــهور، مما يترك المحققـــين في حالة من 
التســـاؤل حول القوى المظلمة التي تقف 

وراء هذه الحادثة.
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 الجزائــر - يتواصـــل حتـــى الثالـــث 
والعشرين من أغســـطس الجاري برواق 
الفنون ”محمد راسم“ بالجزائر العاصمة 
معرض الفنانة التشـــكيلية ثنينة عزيري 
الذي تقدم فيه للجمهور عصارة تجربتها 
الفنية الثرية، حيث تعكس أعمالها الفنية 
ارتباطها الوثيق بعناصر التراث الثقافي 
الجزائري الثري ونزوعها لممارســـة فنية 
حداثية لترســـم بذلك شـــغفها بالموروث 
الجزائري  واللامـــادي  المـــادي  الثقافـــي 

بلمسة عصرية.
يضـــم المعـــرض الذي يحمـــل عنوان 
”لمســـة فنـــان“، أكثر مـــن 40 لوحـــة فنية 
مـــن مختلف الأحجـــام والتقنيات بتقنية 
الألـــوان الزيتيـــة، وهي تتنـــاول نماذج 
مختلفـــة تبـــرز عناصر التـــراث الثقافي 
والفنـــي الوطني على غـــرار بورتريهات 
لوجوه نســـائية ورجالية بكل تفاصيلها 

اليوميـــة ولباســـها التقليـــدي وعاداتها 
التقليديـــة ومجوهراتهـــا مـــن مختلـــف 
مناطـــق الجزائر، وكذلـــك مناظر طبيعية 
ومواقع تاريخية تعج بالتاريخ والأصالة 
تنســـج مـــن خلالهـــا فسيفســـاء تـــراث 

الجزائر.
وتقتـــرح عزيـــري في هـــذا المعرض 
المنظم في إطار برنامج موسم الاصطياف 
الذي أعدته مؤسسة فنون وثقافة التابعة 
لولاية الجزائر، رحلة فنية مادتها التاريخ 
بالفانتازيا  الخاصة  والمهارات  والتقاليد 
وذلك بنـــاء على خيارات لونية تمزج بين 
الأبيض والأســـود وبـــين مختلف الألوان 
التي تشـــع بالحياة لتناغـــم بين مختلف 
والواقعية  كالرمزيـــة  الفنيـــة  التيـــارات 

والبوب أرت والفن الأفريقي.
كمـــا تؤثـــث الفنانـــة أعمالهـــا التي 
منتقـــاة،  شـــعرية  بنصـــوص  أرفقتهـــا 

بوجـــوه نســـاء جزائريات وهـــن بصدد 
القيـــام بأعمالهن اليوميـــة في المطبخ أو 
في ســـاحة المنـــازل التقليديـــة في القرى 
والقصبـــة وغيرهـــا المحاطـــة بالجبـــال 
والرمـــال وزرقة البحر علـــى غرار صورة 
فتاة تارقية بلباســـها التقليدي المزخرف 
وهي تعزف على آلـــة الإمزاد التراثية أو 
فتـــاة بلباس قبائلي ناصع البياض وهي 

تحمل الماء من النافورة.
كمـــا رصـــدت بدقـــة جمـــال الطبيعة 
وســـحرها في جنوب الجزائر الشاســـع 
بمنطقـــة الأهقـــار والطاســـيلي واللباس 
التقليدي الشـــهير بهـــذه المنطقة، فضلا 
عن ســـباق الفرســـان على صهوة الجياد 
وهم فـــي أبهى لبـــاس حاملـــين الرايات 

والبنادق.
ومن جهة ثانية، تعرض التشـــكيلية 
أمام الجمهور أعمالا مركبة من الخشـــب 
المسترجع وكذا مادة الحديد والبلاستيك 
مجســـد عليها رســـومات وأقنعة برموز 
مختلفـــة ذات بعد أفريقـــي ومغاربي في 
الغالـــب ترمز لتقاليـــد محلية واحتفالات 
راســـخة علـــى غـــرار لوحة من الخشـــب 
يطغـــى عليها اللـــون الأزرق تمثل رقصة 
الســـبيبة في مختلـــف مراحلها وزخمها 

الجمالي الاستعراضي.
وتقـــول عزيـــري إن الفن التشـــكيلي 
الـــذي دخلتـــه مـــن بـــاب ”العصاميـــة“ 
و“الهوايـــة“ صقلته من خلال انتســـابها 
لجمعية الفنون الجميلة التي تعتبر ”أول 
مدرســـة تلقنت فيها ومن خلال الورشات 
التي أطرها كبار الفنانين مختلف تقنيات 
وأساســـيات العمـــل الفنـــي“، معبرة عن 

”ميلها الكبير“ لممارسة الفن الحديث.

 عمــان - ينظم الملتقـــى الأردني للخط 
العربي والزخرفة الإســـلامية في غاليري 
بنك القاهرة عمّان، معرض الخط العربي 
وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوبيل 
الفضـــي لتولـــي العاهـــل الأردنـــي الملك 

عبدالله الثاني الحكم.
ويتضمن المعرض الذي يشـــارك فيه 
فنانون مـــن عدة دول ويســـتمر حتى 16 
أغسطس الجاري، 75 لوحة في فن الخط 
العربي تبرز جماليات هذا الخط وأنواعه 
مثل؛ الثلث والرقعة والنسخ، إضافة إلى 
لوحات في الزخرفة الإسلامية باستخدام 
الحبر والأصباغ وفنون التذهيب بشـــكل 
يدوي، ولوحات أخرى تمزج ما بين الخط 
العربـــي والفـــن التشـــكيلي المعاصر من 
خلال توظيـــف آيات من القـــرآن الكريم، 
وبعـــض الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، 

والشعر العربي والأقوال المأثورة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، 
أن النهـــوض باللغـــة العربية والمحافظة 
عليهـــا وعلـــى الخـــط العربي الـــذي هو 
محتواهـــا،  لجمـــال  المرئيـــة  الترجمـــة 
مسؤولية جماعية منوطة بكل المؤسسات 
والأفـــراد على حد ســـواء لتبقـــى لغتنا 
مبعث فخرنـــا ومصدر اعتزازنا وعنصرا 

من عناصر نهضتنا بأجيالنا المقبلة.
مـــن جانبـــه عبـــر جمـــال المغربـــي، 
رئيـــس الملتقـــى الأردني للخـــط العربي 
عن إعجابه بالمســـتوى الراقـــي للوحات 
المعروضـــة وأكـــد علـــى أن الملتقى يولي 
العمل الثقافي والفني أهمية كبيرة نظرا 
إلى الانعكاســـات الإيجابيـــة على التقدم 

الحضاري للشعوب.

وأضاف المغربـــي أن الملتقى الأردني 
للخط العربي تأســـس عام 2016 للنهوض 
بالخـــط العربي والـــذي يعتبـــر من أهم 
أدوات اللغـــة العربيـــة التـــي نعتـــز بها 
والتي شـــرفها الله بأن كانت لغة القرآن 

الكريم.
وأوضح أن الملتقى الأردني قام بعمل 
معارض الخط العربي داخل المملكة وعقد 
دورات وورشـــات الخط لتعريف المجتمع 
الأردنـــي بأهمية الخـــط العربي ومكانته 

في تراثنا العربي الإسلامي.
وأكـــد المغربي أن الملتقـــى ماض في 
خدمـــة اللغة العربية مـــن خلال الاهتمام 
والزخرفـــة  والمعمـــار  العربـــي  بالخـــط 

الإسلامية.

مـــن جانبه، أشـــاد الخطـــاط العربي 
الأعمـــال  بمســـتوى  العبيـــدي  مثنـــى 
المعروضة فـــي معرض الملتقـــى الأردني 
للخـــط العربي هـــذا العـــام، وأضاف أن 
الأردن أصبح مســـتقرا لفن الخط العربي 
نتيجـــة لاهتمام المؤسســـات ذات العلاقة 

بتطوير قدرات الخطاطين الأردنيين.

ثنينة عزيري تعرض فنتازيا لونية 

{لمسة فنان} بـ

لوحات تبرز جماليات الخطوط 

والزخارف في معرض الخط العربي

{ساعي البريد}.. فيلم إسباني عن مافيا غسيل الأموال
فيلم روائي يوثق آثار اليورو على المجتمع الإسباني

تهتم الســــــينما كثيرا بالجرائم والقضايا التي تجذب لها جمهورا واسعا، 
ومن هذه القضايا غســــــيل الأموال، التي يتطرق إليها المخرج الإســــــباني 
دانيال كالبارســــــورو في أحدث أفلامه ”ســــــاعي البريد“، من خلال حكاية 

شاب يلقي به طموحه للثراء بين أحضان العصابات.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

حكاية مثيرة في زمن متسارع

عناصر من التراث الجزائري

قصة مبنية على أحداث 

واقعية توضح كيفية 

دخول اليورو إلى إسبانيا 

وتأثيره الجذري على كل 

مناحي الحياة

@
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لوحة في فن الخط العربي إضافة 

إلى لوحات في الزخرفة الإسلامية 

باستخدام الحبر وفنون التذهيب

ةاطلاع على تقنيات متنوعة ا ق ل اطلا



 برلين - تروج شـــركة مرســـيدس لطراز 
ماركـــو بولـــو الجديـــد باعتباره ســـيارة 
الترفيهيـــة  للجـــولات  عصريـــة  كارافـــان 

وقضاء أوقات الفراغ في الهواء الطلق.
وقامـــت الشـــركة الألمانيـــة بتحديـــث 
الســـيارة، التـــي تعتبر بمثابة شـــقة على 
عجلات لقضـــاء العطلات وســـط أحضان 
الطبيعة، وتتوافر نظير ســـعر يبدأ من 69 

ألف يورو.
ودائما ما تظهر مزايا المركبة الجديدة 
عندما تكون متوقفة، وتمتاز بطول إجمالي 
يتجاوز الخمســـة أمتـــار، بينما يبلغ طول 

قاعدة العجلات 3.2 أمتار.
مـــن  بالعديـــد  الســـيارة  وتزخـــر 
التجهيـــزات العصرية مثل مصابيح ضوء 
القيـــادة النهـــاري والكثير مـــن تطعيمات 

الكروم على شبكة المبرد.
وعلـــى صعيد الدفـــع، تعتمـــد ماركو 
بولو على ســـواعد محـــركات ديزل رباعية 
الأسطوانات، تبدأ بقوة 120 كيلوواط/163 
حصانـــا فـــي الموديـــل دي 220 وحتى 174 
كيلوواط/237 حصانا في الموديل دي 300.

ويصـــل عـــزم الـــدوران الأقصـــى في 
أحســـن الأحـــوال إلـــى 500 نيوتـــن متر. 
وتتســـارع الســـيارة من الثبات إلى سرعة 
100 كيلومتر في الســـاعة خلال 7.9 ثانية، 
بينمـــا تصل ســـرعتها القصـــوى إلى 215 

كيلومترا في الساعة.
وتشـــتمل باقة التجهيزات القياســـية 
للكارفـــان علـــى مجموعة حركـــة وتعليق 
مريحـــة، بمـــا فـــي ذلـــك نظـــام التعليـــق 
الهوائي، الذي يمنع اهتزاز الأطباق حتى 

عند السير على الطرقات غير الممهدة.
وتضـــم باقة الوظائـــف الجديدة نظام 
التوجيـــه الســـلس، الذي يجعل الســـائق 
ينسى الحجم الكبير للسيارة أثناء السير 
في الطرقـــات الضيقة بفضـــل الكاميرات 

المنتشرة في جميع أجزاء السيارة.
ويوســـع نظام الدفع الرباعي، المتوافر 
فـــي بعض الموديـــلات، من نطـــاق الحركة 

بدرجة ملحوظة.
وبمجـــرد وصول الســـيارة إلى مواقع 
التخييم فإنها تتحول إلى هاتف ذكي على 
عجلات، بينما تتطلب الســـيارات الأخرى 

بـــذل بعض المجهـــود واســـتعمال الأوتاد 
للتأكد من وجود السيارة في وضع مستوٍ.
ويكفـــي هنـــا الضغـــط علـــى زر فـــي 
مقصورة القيادة العصرية ذات الشاشات 
الكبيـــرة، لكي يقوم نظـــام التعليق بضبط 
عـــدم اســـتواء الســـيارة بمـــا يصـــل إلى 
12 ســـنتمترا. وبـــدلا من المجهود الشـــاق 
لإعداد المكان يقوم أصحاب ســـيارة ماركو 
بولو بســـحب المقاعـــد القابلـــة للطي من 
أســـفل المنصة في الخلف، ويجلسون على 
الطاولـــة ويتـــم التحكـــم فـــي التجهيزات 
المنزلية والوحدات التركيبية في الســـيارة 

عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

ولا تقتصـــر وظائف تطبيـــق الهاتف 
الذكـــي علـــى رفع الســـقف القابـــل للطي 
فحسب، بل يمكن أيضا استعماله لتشغيل 
الثلاجة والتحكم في تشـــغيل الموســـيقى 
ومكيف الهـــواء وتدفئة الوقوف والإضاءة 

المحيطـــة، بالإضافـــة إلـــى التحقـــق مـــن 
مســـتوى ملء خزانات الماء النظيف ومياه 
الصرف. ويمكن استعمال المقاعد الأمامية 
القابلة للدوران والمقاعـــد الخلفية القابلة 
للتحريـــك والطاولـــة القابلـــة للطي خلف 
البـــاب الانزلاقـــي الكبيـــر لإنشـــاء منطقة 
جلـــوس مريحة، إذا كان الجو باردا للغاية 

عند تناول العشاء تحت المظلة.
ومـــع نهاية اليوم وحلول موعد النوم، 
يتعين على المرء إجـــراء بعض التعديلات 
التركيبية أو الصعود على سقف السيارة، 
حيـــث يمكـــن للمـــرء النـــوم على ســـرير 
شـــرائحي ومرتبـــة وثيرة بدلا مـــن النوم 
على المقاعد في الأسفل، والتي تتوافر بها 

وسادة مبطنة.
وبينما يتوافر للـــركاب إمكانية ضبط 
مكيـــف الهواء والإضاءة عن طريق تطبيق 
الهاتـــف الذكـــي، فإنه يتعـــين عليهم غلق 
الستائر يدويا، ويمكن القيام بذلك بسرعة 
وســـهولة من الأمام والجانـــب، وبعد ذلك 

ينعم المرء بالنوم الهانئ ليلا.
ومع شروق شـــمس يوم جديد ينهض 
ركاب الســـيارة مـــن الســـرير لأخـــذ دش 
خارجـــي أو اســـتعمال خزانـــة الملابـــس 
الصغيـــرة في الأدراج، أو تنـــاول القهوة، 
التـــي تغلي بالفعـــل على لهـــب الغاز في 
المطبـــخ الصغير، وبعد ذلـــك يتم الانطلاق 

في جولة للاكتشافات الجديدة.

سيارات
الأربعاء 2024/08/14
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المستشعرات تكتشف 

الاختلافات في قيم ضغط 

الهواء لتظهرها كتحذير 

لكي يتعامل السائق 

استباقيا مع أي طارئ

باقة الوظائف الجديدة 

تضم نظام التوجيه السلس 

نسي السائق حجم 
ُ

الذي ي

السيارة بفضل كاميرات 

منتشرة في الهيكل

 برلين - تواجه صناعة السيارات حالة 
أخــــرى مــــن أداء التكنولوجيا في ظروف 
القيــــادة الحقيقية وهذه المرة فيما يتعلق 
بمراقبــــة ضغــــط الإطارات، وهــــي عملية 
مهمة لســــلامة الــــركاب وأمان الســــيارة 

خلال السير على الطرق.
ومع تنقل الشــــركات فــــي التضاريس 
المعقــــدة لإدارة الأســــطول، يصبــــح تبني 
التكنولوجيا التي تعزز السلامة والكفاءة 
والاســــتدامة أمرا بالغ الأهمية بالنســــبة 
إليهــــا، ما يوجــــد بيئة تنافســــية لتطوير 
أحدث الابتكارات في هــــذا القطاع المليء 

بالمفاجآت.
وتقف أنظمــــة مراقبة ضغط الإطارات 
في طليعة هذا التطور التكنولوجي، حيث 
تقــــدم العديد من الفوائــــد، التي تمتد إلى 
ما هو أبعد من الصحة المادية للإطارات.

ومن خفــــض التكاليف إلى تحســــين 
الســــلامة علــــى الطــــرق والمســــاهمة في 
الاستدامة البيئية، أصبحت هذه الأنظمة 
أداة لا غنى عنها ســــواء للأشــــخاص أو 
حتى للشركات التي تتطلع إلى البقاء في 

المقدمة لإدارة الأسطول بعناية.
ومع تطــــور الطريــــق نحــــو الكفاءة، 
تظهــــر هــــذه الأنظمة التي شــــهدت طفرة 
في غضون سنوات قليلة كحليف رئيسي 
يوجــــه الشــــركات نحو المســــتقبل، حيث 
يتم تحســــين كل كيلومتر، وكل رحلة هي 

خطوة أقرب إلى النجاح.
كما تعد هذه الأنظمة ميزة أمان قيمة 
تساعد السائقين على الحفاظ على ضغط 
الإطارات الأمثل، ممــــا يضمن قيادة أكثر 
سلاســــة وأمانــــا وتجنب وقــــوع حوادث 

خطيرة.

وتعمــــل المستشــــعرات المركبــــة فــــي 
الاختلافــــات  اكتشــــاف  علــــى  الإطــــارات 
البســــيطة في قيم ضغط هواء الإطارات، 
وتظهر هذه الاختلافات كتحذير للســــائق 
فــــي مقصورة القيــــادة، وهو ما يســــاعد 
الســــائق على التعامل بســــرعة مع الإطار 

المعطوب وتجنب وقوع حوادث.
وتســــتند أنظمة مراقبــــة ضغط هواء 
الإطــــارات إلــــى تقنيــــة بســــيطة بشــــكل 
أساسي، وهناك نوعان مختلفان تماما من 
الأنظمة، بحســــب خبراء مجلة السيارات 

”أوتو غازيته“ الألمانية.
ويوفــــر هذا النظام العديد من الفوائد 
للسائقين، حيث ســــيتمكنون من التحقق 

من ضغــــط الإطارات بســــهولة وســــرعة، 
مما يساعد على الحفاظ على التوازن في 

جميع الإطارات الأربعة.
ومــــن خــــلال تنبيــــه الســــائقين إلى 
انخفاض ضغط الإطــــارات، يمكن للنظام 
أن يســــاعد في منع الحوادث الناجمة عن 
سوء التعامل أو انفجار الإطارات حين لا 

تكون منتفخة.
وعنــــد انخفــــاض ضغط الهــــواء في 
إحدى العجلات بســــبب انخفاض محيط 
دوران الإطار، فإنها تدور بشكل أسرع من 

العجلات الأخرى.
ويقوم كمبيوتر السيارة بتفسير هذا 
الاختلاف فــــي محيط الــــدوران باعتباره 
انخفاضــــا محتمــــلا فــــي ضغــــط هــــواء 
الإطــــارات، ويتم الاعتماد على هذا النظام 
فــــي ســــيارات العديد من الطــــرز العالمية 
مثل شركات فولكســــفاغن وفيات وهوندا 

ومازدا.
وتعتمــــد أنظمــــة المباشــــرة لمراقبــــة 
ضغــــط هواء الإطارات على مستشــــعرات 
مركبــــة فــــي العجلة لقيــــاس ضغط هواء 
الإطارات بصورة مســــتمرة، ويتم إرسال 
بيانات القياس على فترات منتظمة بشكل 

لاسلكي إلى كمبيوتر السيارة.
كمــــا تقوم بعــــض الشــــركات بقياس 
درجات الحــــرارة بداخل الإطارات ونقلها 
إلى كمبيوتر الســــيارة بحيــــث يتم تنبيه 
الســــائق بشــــأن احتمالية ارتفــــاع درجة 

الحرارة بداخل الإطار.
وهناك نوعان من أنظمة مراقبة ضغط 
الإطارات، الأول هو المباشر الذي يستخدم 
أجهزة استشعار الضغط الموجودة داخل 

كل إطار لقياس ضغط الهواء مباشرة.
وتنقل هذه المستشعرات البيانات في 
الوقت الفعلــــي إلى الكمبيوتــــر الموجود 
على متن الســــيارة، والذي ينبه الســــائق 
بعد ذلــــك إذا انخفض ضغط أي إطار عن 

المستوى الموصى به.
وتمتــــاز الأنظمــــة المباشــــرة لمراقبــــة 
ضغط هــــواء الإطــــارات بأنهــــا أكثر دقة 
وتوفــــر المزيد مــــن الأمان أثنــــاء القيادة، 
إلا أنهــــا تأتــــي بتكلفة أعلى مــــن الأنظمة 
غير المباشــــرة، كما أن التجهيزات الأولية 
بالمستشــــعرات وأجهزة التحكم الإضافية 

تتوافر بتكلفة باهظة.
وعلاوة على ذلــــك يجب إعادة موالفة 
الإطــــارات،  تغييــــر  عنــــد  المستشــــعرات 
إضافيــــة،  تكاليــــف  يتطلــــب  مــــا  وهــــو 
وتظهــــر الأنظمة المباشــــرة لمراقبة ضغط 
هــــواء الإطارات فــــي ســــيارات هيونداي 
وكيــــا وفــــورد وبي.أم.دبليــــو وجاغــــوار 
ورينــــو  وبورشــــه  وأوبــــل  ومرســــيدس 

وتسلا وتويوتا.
أمــــا نظــــام المراقبة غير المباشــــر فلا 
يستخدم أجهزة استشــــعار ضغط فردية 
فــــي كل إطار. وبدلا من ذلــــك، يعتمد على 
نظــــام منع انغــــلاق المكابح في الســــيارة 

العجــــلات  ســــرعة  استشــــعار  وأجهــــزة 
للكشــــف عن الاختلافات في سرعة دوران 

الإطارات.
وعندمــــا يكون الإطار منفوخا بشــــكل 
أقــــل من الــــلازم، فســــوف يدور بســــرعة 
مختلفــــة عن الإطــــارات المنفوخة بشــــكل 

صحيح بسبب قطره الأصغر.
ويســــتخدم النظام غير المباشــــر هذه 
المعلومات لتحديد ما إذا كان ضغط الإطار 

منخفضا جدا وينبه السائق وفقا لذلك.
وتأتي الأنظمة غير المباشــــرة بتكلفة 
منخفضــــة نســــبيا، نظــــرا لأنهــــا تعتمد 
على المستشــــعرات الموجــــودة بالفعل في 
العجلة، مثل مستشــــعرات سرعة العجلة 
الخاصــــة بنظــــام المكابح المانــــع لانغلاق 

العجلات (أي.بي.أس).

ويشــــدد خبيــــر الســــيارات الألمانــــي 
كريســــتيان كــــوخ علــــى أهميــــة فحــــص 
إطــــارات الســــيارة قبــــل الانطــــلاق بهــــا 
خــــلال  وخاصــــة  طويلــــة  رحــــلات  فــــي 
ســــلامة  أجــــل  مــــن  الصيــــف،  فصــــل 

وأمان القيادة.
وأوضــــح كوخ الذي يعمل في شــــركة 
ديكــــرا أوتوموتيف أنه ينبغــــي التحقق 
من أن قيمة ضغط هواء الإطارات سليمة، 
وذلك وفقا لتعليمات الجهة الصانعة، مع 
مراعاة مواءمة ضغــــط الهواء مع حمولة 

السيارة.
وحذر الخبير مــــن أن انخفاض قيمة 
ضغــــط الهواء بمعــــدل 0.4 بار يرفع خطر 
تعرض الإطــــار للســــخونة المفرطة، ومن 
ثم انحلاله، الأمــــر الذي يرفع خطر وقوع 

حادث.
كمــــا أكد كوخ على أهمية فحص عمق 
مداس الإطار، موضحا أنه ينبغي ألا يقل 
عن 3 مليمتــــرات، وذلك كي يكفل التصاق 
الإطار بالطريق جيدا على الطرق المبتلة.

وينبغي أيضا فحص الإطار من حيث 
وجــــود انبعاجات أو تشــــققات أو توغل 

أجسام غريبة قبل الانطلاق بالسيارة.
وبشــــكل عــــام، ينبغــــي فحــــص حالة 
الإطــــارات لدى مركز فنــــي متخصص إذا 
كان عمرها يزيد على 7 ســــنوات، في حين 
لا يجوز القيادة بإطارات يزيد عمرها على 

10 سنوات.
ويمكــــن أن يســــاعد ضغــــط الإطارات 
المناســــب فــــي تحســــين كفاءة اســــتهلاك 
الوقــــود. وتشــــير تقاريــــر وزارة الطاقــــة 
الأميركية إلى أن الإطارات المنفوخة بشكل 
صحيح يمكن أن تحسن كفاءة الوقود بما 
يصل إلى 3 فــــي المئة، مما يوفر المال عند 

المضخة.
ويــــرى الخبراء أنــــه مــــن الضروري 
التعامل مــــع قراءات انبعاثــــات أكثر دقة 
بعد سنوات من الاختبارات، التي أظهرت 
انبعاثــــات أقل بنحو 40 فــــي المئة مقارنة 

بالقيادة في العالم الحقيقي.

في عالم إدارة أساطيل السيارات، حيث تكون لكل كيلومتر أهمية، لا يمكن 
ــــــي دور أنظمة مراقبة ضغط  المبالغــــــة في أهمية صحــــــة الإطارات. وهنا يأت
الهــــــواء، وهي بمثابة أعجوبة تكنولوجية أحدثت ثورة في الطريقة، التي يدير 

بها السائقون مركباتهم أثناء القيادة.

أنظمة مراقبة ضغط الإطارات

ترفع مستوى أمان القيادة
شركات مثل فولكسفاغن وفيات وهوندا ومازدا وتسلا

أصبحت تعتمد تقنية المستشعرات في طرزها الحديثة

الاستسلام التام للتكنولوجيا!

 طوكيــو - لم يكــــن ابتكار أريــــا كافيا 
بالنســــبة إلى  شــــركة نيســــان اليابانية، 
لــــذا فقد دفعت حدود ســــيارتها الرياضية 
متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل 
وحوّلتها من مركبة كهربائية عادية تعمل 
بالإلكترونيات إلى ســــيارة كــــروس أوفر 

أنيقة.
وتعــــد أريا، التي تمثــــل باكورة إنتاج 
شــــركة تصنيع الســــيارات مــــن المركبات 
الصديقــــة للبيئــــة المخصصــــة للأراضي 
الوعرة وتم الكشف عنها للمرة الأولى قبل 
أكثر من أربع ســــنوات. ولوقت قريب كان 

يعرفها الكثيرون باسم نيسان ليف.
وبعد طــــرز جي.تي-آر وزد وســــكاي 
لايــــن المخصــــص لليابــــان فقــــط، طرحت 
الشركة طرازها الرابع من نيسمو بملامح 
سمكة القرش، وبلا محرك احتراق داخلي، 
والذي ظهر للمرة الأولى في يناير الماضي 

خلال صالون طوكيو للسيارات 2024.
ونيسمو التي تعتمد على نظام الدفع 
الرباعــــي بقوة تصــــل إلــــى 394 حصانا، 
وتتوفر لهــــا بطارية بســــعة تصل إلى 87 
كيلوواط ســــاعة، ليســــت مجــــرد مفهوم، 
حيــــث يرافق مجموعة الهيــــكل الرياضية 

نتوء قوي.
ومــــن المؤكد أن الأمر اســــتغرق بعض 
الوقــــت حتى تطــــرح نيســــان ســــيارتها 
الكهربائيــــة من الجيل التالــــي، ومنذ ذلك 
الحين كانت تســــوّق أريا بكل طريقة يمكن 

تصورها.
برحلــــة  نيســــان  مهندســــو  وقامــــت 
استكشافية من القطب إلى القطب بالطاقة 
الكهربائيــــة بالكامــــل، والآن يوجــــد طراز 
أكثــــر رياضيــــة إذا كانت طــــرازات إي4- 
أورس العاديــــة عادية جدًا بالنســــبة إلى 

عشاق السيارات.
وتخطــــف النســــخة الرياضيــــة مــــن 
أريــــا الكهربائية الأنظــــار إليها من خلال 

الخطوط الحمراء على المقدمة والمؤخرة.
نيســــمو  بطــــلاء  الطــــراز  ويزخــــر 
المبــــرد  لشــــبكة  خــــاص  وتصميــــم 
الســــقف  إلى  بالإضافــــة  والكشــــافات، 
المنســــاب علــــى المؤخــــرة بشــــدة على 
غــــرار موديــــلات الكوبيــــه، فضلا عن 

عجــــلات الألومنيــــوم بالتصميم الخاص. 
ويكتســــي باللون الأســــود كل من السقف 
الإســــبويلر  وشــــفة  الرفــــارف  وتوســــعة 
الأمامــــي والعتبــــات الجانبية والناشــــر 

في المؤخرة.
وتظهــــر ألــــوان نيســــمو والخطــــوط 
علــــى  الرياضيــــة  والعناصــــر  الحمــــراء 
القيــــادة،  وقمــــرة  الداخليــــة  المقصــــورة 
مــــع مقاعد خاصة وكســــوات مــــن الجلد 
وفــــرش ألكانتــــارا وتوقيعــــات نيســــمو، 
التجهيــــزات  مــــن  العديــــد  عــــن  فضــــلا 

فائقة الجودة.
كما تتمتع الســــيارة بجميع السمات 
الرياضيــــة من حيــــث القيادة والســــمات 
الأيروديناميكيــــة، حيــــث لم يغيــــر فريق 
الهندســــة اليابانــــي الذي عمــــل على أريا 
نيســــمو مجموعــــة نقل الحركة فحســــب، 
بــــل غيّر أيضا المظهر الخارجي والداخلي 

للسيارة.
وفــــي المقدمــــة، تتميز هــــذه الأيقونة 
المميــــزة بواجهــــة محســــنة، ففــــي حــــين 
أنهــــا تحتفــــظ بنفس المصابيــــح الأمامية 

الضيقة ومصابيح التشغيل 
النهارية على شكل حرف 

V، إلا أنها تتميز 
بلوحة سوداء 
بينها بدلاً من 

اللوحة المنقطة 
المستخدمة في 

أريا العادية.
وعلاوة على 
ذلك، تمت إعادة 

تصميم المصد 
الجانبي لتعزيز 

الديناميكية 
الهوائية، 

بينمــــا قامــــت نيســــمو بتثبيــــت مــــوزع 
أســــود بيانــــو مزين بخط أحمــــر وأحرف 
متخصصة فــــي رياضة الســــيارات تحت 

المئزر.
ومــــن ملفهــــا الجانبي، تبــــرز عجلات 
السيارة الجديدة المصنوعة من الألومنيوم 
مقاس 20 بوصة بتصميمها ذي الخمســــة 
أضــــلاع المزدوجة مــــع تفاصيــــل معدنية 
ســــوداء ومصقولة، وهي محاطة بإطارات 
ميشلان عالية الأداء، مما يساعد السيارة 
علــــى الثبات على الطريق والتســــارع في 

خط مستقيم.
كمــــا غيــــرت نيســــمو تصميــــم هيكل 
الســــيارة من خلال وضــــع خطوط حمراء 
على العتبــــات الجانبية المعاد تصميمها. 
الأيقونــــة  عــــززت  نفســــه،  الوقــــت  فــــي 
المتخصصــــة في رياضة الســــيارات ظهر 

السيارة لتقليل السحب.
وحصــــل الطــــراز على ضبــــط خاص 
لمجموعــــة التعليــــق للحصول علــــى أداء 
عــــال والمزيد مــــن الثبات والحفــــاظ على 
المســــار خاصة عنــــد اجتيــــاز المنعطفات
 على السرعات العالية. 
وأعلنت الشركة المصنعة 
أنها زادت من ذروة 
خرج المحركات 
الكهربائية بنحو 
عشرة في المئة 
وأجرت ضبطا 
خاصا للتسارع، 
بما في ذلك 
وضع قيادة جديد 
خاص بنيسمو.

علامة مميزة لمتعة التخييم

نيسمو تجسد طابع السرعة لدى
نيسان مع المركبات الكهربائية

ماركو بولو 2024 كارافان

مرسيدس الفاره لرحلات الترفيه

الأيقونة تعتمد على نظام الدفع 

الرباعي بقوة تصل إلى 394 حصانا، 

وتتوفر لها بطارية بسعة تصل 

إلى 87 كيلوواط ساعة

بر ن
طب بالطاقة
وجــــد طراز
ازات إي4-
نســــبة إلى

ضيــــة مــــن
ها من خلال
والمؤخرة.
نيســــمو
المبــــرد
لســــقف
دة على 
ضلا عن 

ى و و
ذلك، تمت إعادة 
تصميم المصد

الجانبي لتعزيز 
الديناميكية 

الهوائية، 

ي بم
وضع قيادة جديد
خاص بنيسمو.

وتتوفر لها بطارية بسعة تصل

إلى 87 كيلوواط ساعة

ينبغي التحقق من أن 

قيمة ضغط الهواء وفق 

المعايير

كريستيان كوخ



 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
إســـبانيا أن أفران الميكروويف تحتوي 
علـــى المئات مـــن أنـــواع البكتيريا، وأن 
بعضهـــا يمكنـــه مقاومة الإشـــعاع الذي 

يصدر عن الأفران عند تشغيلها.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
أون  ”فرنتيـــارو  العلميـــة  الدوريـــة 
ميكربيولوجي“، اختبر الباحثون 30 فرن 
ميكرويوف مختلف، من بينها عشـــرة في 
منازل وعشرة في مراكز ضيافة بشركات، 

وعشرة في معامل بحثية.
ورصد الباحثون من مؤسسة داروين 
للدراسات  إكســـيلانس  بيوبروسبكتينج 
الحيويـــة والبكتيرية في إســـبانيا داخل 
هـــذه الأفـــران 747 نوعـــا مـــن البكتيريا 
تنتمي إلـــى 25 فصيلة بكتيرية منفصلة، 
مـــن بينها ثلاثـــة أنواع يشـــيع وجودها 
داخل الجســـم البشـــري وفـــي الطبيعة، 
وهي البكتيريا متينات الجدار وبكتيريا 

الشعاعيات وبكتيريا المتقلبات.
أنـــواع  أن  الدراســـة  مـــن  وتبيـــن 

البكتيريا التي يتم 
اكتشافها داخل أفران 
الميكروويف المنزلية 

تتشابه مع بعضها 
إلى حد كبير، ولكن 

الاختلافات الرئيسية 
ظهرت في أفران 

المعامل والمختبرات، 
حيث اتضح أن هذه 

الأفران يمكن أن 
تحتوي على أنواع 

متنوعة من البكتيريا، 
وأن بعضها أكثر قدرة 
على مقاومة الإشعاع.

ووجد الباحثون تشـــابها كبيرا بين 
أنـــواع البكتيريـــا التـــي تتواجـــد داخل 
الأفـــران المنزليـــة والبكتيريا التي يمكن 

رصدها على الأسطح داخل المطابخ.
وذكـــر الباحثون أنـــه بالرغـــم من أن 
بعـــض أنـــواع هـــذه البكتيريا قد تشـــكل 
خطورة على الصحة، فإن الغالبية العظمى 
من البكتيريـــا داخل أفـــران الميكروويف 
لا تختلـــف فـــي خطورتها عـــن البكتيريا 
التي تتواجد عادة على أســـطح المطابخ، 
بحســـب الموقع الإلكترونـــي ”هيلث داي“ 

المتخصص في الأبحاث الطبية.
وينصـــح الباحثـــون بتعقيـــم أفران 
الميكروويف بشـــكل منتظم باســـتخدام 
سوائل النظافة، ومسح الأسطح الداخلية 
من الأفـــران بقطعـــة مبللة كل مـــرة بعد 

الاستخدام.
وكان باحثـــون قد كشـــفوا عن وجود 
ميكروبات مقاومة للإشعاع، تعيش داخل 

أفران الميكروويف.
وأوضـــح تقرير نشـــرته ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة أن الأمر المثير للقلق يتمثل 

في أن العديد من سلالات تلك الميكروبات 
قد تكون قاتلة للبشر. 

وقـــال أحد مؤلفي الدراســـة ”دانييل 
تورنـــت“، ”قد تشـــكل بعض الســـلالات 
الميكروويـــف  أفـــران  فـــي  الموجـــودة 
والمكورات  كليبســـيلا  مثـــل  المنزليـــة، 
المعويـــة والبكتيريا الغازية؛ خطرًا على 

صحة الإنسان“.
واكتشفت دراسات سابقة ميكروبات 
تعيش في مجموعة من الموائل الغريبة، 
بما في ذلك الانسكابات النفطية البحرية، 
والمناطـــق الصناعيـــة المهجورة، حتى 
داخل محطة الفضـــاء الدولية. لكن حتى 
الآن لـــم يكن مـــن الواضـــح أيّ الجراثيم 
أفـــران  داخـــل  عليهـــا  العثـــور  يمكـــن 

الميكروويف.
”دارويـــن  أجرتهـــا  دراســـة  وفـــي 
بيوبرسبكتنغ اكسيلانس إس إل“، وهي 
شـــركة ناشـــئة مقرها باتيرنا بإسبانيا، 
أخـــذ الفريق عينات مـــن الميكروبات من 
داخل 30 فرن ميكروويف، و10 من مطابخ 
المنـــازل الفرديـــة، و10 من المســـاحات 
المنزلية المشتركة مثل 
الكافيتريات، و10 من 
المختبرات العلمية.
وبين تحليل العينات 
747 جنسًا مختلفًا 
من الميكروبات داخل 
25 شعبة بكتيرية، 
ومع ذلك فإن هذه 
السلالات تختلف 
بشكل كبير بين 

المواقع.
وقال ”تورنت“، 
”تحتوي أفران 
الميكروويف المنزلية 

على ميكروبيوم، أكثر بشـــرية، مشـــابهًا 
لأســـطح المطبخ، في حين تحتوي أفران 
بكتيريا  علـــى  المختبرية  الميكروويـــف 

أكثر مقاومة للإشعاع“.
ومـــن المثيـــر للقلـــق أنّ العديـــد من 
هذه الميكروبات ”كليبســـيلا والمكورات 
يمكن أن  المعويـــة والبكتيريا الغازيـــة“ 

تكون خطيرة على البشر.

كما يمكن أن تسبّب أنواع الكليبسيلا 
المرتبطـــة  الالتهابـــات  مـــن  مجموعـــة 
بالرعاية الصحيـــة، بما في ذلك الالتهاب 
الرئوي والتهابات مجرى الدم والتهابات 
الجـــروح أو مواقـــع الجراحـــة والتهاب 

السحايا.
ومـــن ناحية أخـــرى لـــدى المكورات 
المعوية القدرة على التسبب في مجموعة 
مـــن الأمـــراض، بما فـــي ذلـــك التهابات 
المســـالك البولية والتهابات مجرى الدم 

والتهابات الجروح.
وأخيـــرًا تم ربـــط البكتيريـــا الغازية 
وأمراض  الهضمـــي  الجهاز  بالتهابـــات 
الكلى والتهاب النسيج الخلوي والتهاب 

السحايا.
وبناء على النتائج يحـــثّ الباحثون 
الناس علـــى التأكـــد من تنظيـــف أفران 

الميكروويف بانتظام.

 واشــنطن - كشـــفت دراســـة علميـــة 
الإصابـــة  أن  الدنمـــارك  فـــي  أجريـــت 
بمرض الســـكري أثناء الحمل لا تزيد من 
مخاطـــر الإصابة بســـرطان الثـــدي بعد 

الولادة.
وأكـــد فريق بحثي مـــن الدنمارك أنه 
لا توجد صلة علمية بين مرض الســـكري 
أثنـــاء الحمل وبيـــن الإصابة بســـرطان 

الثدي.
وشملت الدراســـة التي أجراها فريق 
بحثي من الجمعية الأوروبية لدراســـات 
الســـكري أكثر من 708 آلاف امرأة أنجبن 
خـــلال الفترة مـــا بيـــن 1997 و2018، وتم 
تشـــخيص إصابة نحو 24 ألف من هؤلاء 
النســـاء بمرض الســـكري أثنـــاء الحمل، 
ولكـــن النتائج أظهرت بعـــد 12 عاما من 
المتابعـــة الصحيـــة أن إصابـــة هـــؤلاء 
المتطوعـــات بالســـكري أثنـــاء الحمل لا 
يرفع مـــن احتمالات إصابتهن بســـرطان 
الثدي سواء قبل انقطاع الطمث أو بعده.
وذكـــر الباحثون أن هـــذه النتائج لم 
تتغيـــر مع اختلاف بعض المعطيات مثل 
الســـن، والتدخيـــن، والـــوزن، والعرقية، 

وكذلك الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
”هيلث  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
المتخصـــص في الأبحـــاث الطبية  داي“ 
عـــن الباحثين قولهم إنه في حين أن هذه 
النتائج مشـــجعة، يظل من الضروري أن 
تحافظ النســـاء الحوامل اللاتي يعانين 

من السكري على صحتهن بشكل عام.
وأوضحوا أن هناك دراســـات علمية 
تشير إلى الإصابة بالسكري أثناء الحمل 

تزيد مـــن مخاطـــر الإصابة بمشـــكلات 
صحية أخرى مثل أمراض القلب والكلى 

وبعض المشكلات النفسية.
والســـكري الحملـــي هـــو نـــوع من 
ص للمـــرة الأولـــى  داء الســـكري يُشـــخَّ
خلال الحمل (فتـــرة الحمل). مثل أنواع 
الســـكري الأخرى، ويؤثر سكري الحمل 
علـــى كيفيـــة اســـتخدام خلايا الجســـم 
للســـكر (الغلوكوز). ويتســـبب ســـكري 
الحمل في ارتفاع نسبة السكر في الدم، 
مما قـــد يؤثر على حمـــل المرأةِ وصحة 

جنينهاِ.

ورغم أن حدوث أيّ مضاعفات خلال 
فترة الحمل أمر يدعو للقلق، فثمة أخبار 
سارة للحوامل المصابات بهذا المرض. 
إذ يمكن  السيطرة على السكري الحملي 
عـــن طريـــق تنـــاول الأطعمـــة الصحية 
وممارســـة الرياضة وتنـــاول الدواء إذا 
لزم الأمر. كما يمكن من خلال الســـيطرة 
على مســـتويات ســـكر الدم الحفاظ على 
صحـــة الحامل وصحة جنينها والوقاية 

ر الولادة. من تعسُّ
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إصابة المتطوعات 

بالسكري أثناء الحمل 

لا يرفع من احتمالات 

إصابتهن بالسرطان قبل 

انقطاع الطمث أو بعده

بعض السلالات الموجودة 

في أفران الميكروويف 

المنزلية، مثل كليبسيلا؛ 

قد تشكل خطرا على صحة 

الإنسان

 ميشيغان (الولايات المتحدة) - اكتشف 
أطباء مـــن الولايات المتحـــدة أن ارتفاع 
تركيـــز النحـــاس والزنك والســـيلينيوم 
وغيرهـــا فـــي جســـم الإنســـان يضاعف 
ثلاث مرات من خطـــر الإصابة بالتصلب 

الجانبي الضموري.
ويشـــير المكتـــب الإعلامـــي لجامعة 
ميشـــيغان، إلـــى أن هذه المعـــادن تؤدي 
إلـــى تفاقـــم هـــذا المرض الـــذي يصيب 
الجهاز العصبـــي، الذي عانى منه العالم 
الفيزيائي الشـــهير ستيفن هوكينغ طوال 
حياته. وقد ربطت دراســـات عديدة تطور 
هذا المـــرض بزيادة تركيـــز المعادن في 

الجسم.

واســـتنادا إلى ذلـــك درس الباحثون 
وتابعوا حالة 450 مصابا بالمرض و300 
متطوع ســـليم من نفس الجنس والعمر. 
وتضمنت الدراســـة قياس تركيز المعادن 
فـــي ســـوائل جســـم جميع المشـــاركين، 

ومقارنتها.
وأظهرت المقارنة أن جســـم المرضى 
يحتـــوي على تركيزات عاليـــة من معادن 
والكاديـــوم  والباريـــوم  الألمينيـــوم 
والقصدير  واليورانيـــوم  والســـيلينيوم 
والفاناديوم والزنك والنحاس. وكشـــفت 
الحسابات أن ارتفاع تركيز هذه المعادن 
مجتمعـــة زاد مـــن خطـــر تطـــور مرض 
التصلب الضمـــوري الجانبي بمقدار 2.7 
مرة، وأن هذا المؤشـــر لم ينخفض حتى 

عنـــد أخذ جميـــع العوامـــل الوراثية في 
الاعتبار.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تـــؤدي زيادة 
تركيز هذه المعادن في الجسم بمقدار مرة 
ونصـــف إلى خطر تطـــور المرض ووفاة 
المصـــاب. وكان هـــذا واضحـــا بصورة 
خاصـــة في حالـــة ارتفاع تركيـــز معادن 
القصدير والنحاس والزنك والسيلينيوم 
في سوائل الجســـم، ما يشير إلى دورها 

في تطور المرض.
واكتشـــف الباحثون أيضا أن ارتفاع 
تركيـــز بعض المعادن الأخـــرى بما فيها 
والأنتيمـــون  والنيـــكل  الســـترونتيوم 
يقلل من خطر الإصابـــة بمرض التصلب 
الجانبـــي الضمـــوري. وهـــذا وفقـــا لهم 
سيســـاعد على فهم تأثيرها في العمليات 
المرتبطـــة بموت الخلايـــا العصبية في 

دماغ المصاب بالمرض.
مـــرض  أن  إلـــى  الإشـــارة،  وتجـــدر 
التصلـــب الجانبـــي الضمـــوري، يصيب 
الجهـــاز العصبـــي المركـــزي وهـــو غير 
قابل للشـــفاء، ويؤدي إلى شلل الأطراف 
يمـــوت  وكقاعـــدة  العضـــلات  وضمـــور 

المصاب به خلال 2 – 5 سنوات.
كلينيـــك“  ”مايـــو  خبـــراء  ويعـــرّف 
التصلـــب الجانبـــي الضمـــوري على أنه 
حالـــة مَرضية تصيب الجهـــاز العصبي 
وتؤثـــر في الخلايـــا العصبية في الدماغ 
والحبـــل النخاعـــي. ويســـبب التصلـــب 
الجانبـــي الضموري فقـــدان التحكّم في 
العضـــلات. ويـــزداد المرض ســـوءًا مع 

مرور الوقت.
ى عادةً داء لو غيريغ نسبةً إلى  ويُسمَّ
ص به. وما  لاعب البيســـبول الذي شُـــخِّ
زال ســـبب الإصابة بالمـــرض على وجه 
التحديـــد غير معـــروف. وينتقل المرض 

إلى عدد قليل من الحالات وراثيًا.
الضموري  الجانبي  التصلـــب  ويبدأ 
غالبًـــا بارتعاش العضـــلات وضعف في 

الذراع أو الســـاق وصعوبة في البلع أو 
التلعثـــم في الـــكلام. وفـــي النهاية يؤثر 
التصلـــب الجانبي الضموري في التحكم 
فـــي العضـــلات اللازمة للحركـــة والكلام 
والأكل والتنفـــس. ولا يوجـــد علاج لهذا 

المرض المسبب للوفاة.
وتختلف أعراض التصلب الضموري 
الجانبي من شـــخص إلى آخر، وتختلف 
الأعـــراض باختـــلاف الخلايـــا العصبية 
المتضـــررة. ويبدأ التصلـــب الضموري 
الجانبـــي عمومًا بضعف فـــي العضلات 
ينتشـــر ويتفاقم مـــع مـــرور الوقت. وقد 

تتضمن الأعراض ما يلي:
[ صعوبة في المشي أو أداء الأنشطة 

اليومية المعتادة.
ر والسقوط. [ التعثُّ

[ ضعف في الســـاقين أو القدمين أو 
الكاحلين.

[ ضعف اليديـــن أو صعوبة التحكم 
في حركتهما.

[ تداخُل الكلام أو مشكلات في البلع.
[ ضعف مرتبط بتشنُّج في العضلات 

ووخز في الذراعين والكتفين واللسان.

[ البكاء أو الضحـــك أو التثاؤُب في 
غير محلّها.

[ تغيرات التفكير أو السلوك.
ويبــــدأ التصلب الجانبــــي الضموري 
غالبًا فــــي اليدين أو القدمين أو الذراعين 
أو الســــاقين. ثم ينتشر في مناطق أخرى 
من الجســــم. وتضعُف العضلات مع موت 
المزيد مــــن الخلايا العصبية. ويؤثر هذا 
فــــي النهاية علــــى عملية المضــــغ والبلع 

والتحدُّث والتنفس.
ولا يحـــدث عمومًـــا أيّ ألـــم خـــلال 
المراحل المبكرة مـــن التصلُّب الجانبي 
الضمـــوري. ولا يشـــيع الشـــعور بالألم 
فـــي المراحل المتأخرة أيضًـــا. ولا يؤثر 
التصلُّب الجانبي الضمـــوري عادةً على 
ـــم في المثانة. ولا يؤثر عادة أيضًا  التحكُّ
علـــى الحواس، مثل القـــدرة على التذوق 

والشم واللمس والسمع.
الضموري  الجانبي  التصلب  ويصيب 
فـــي  تتحكـــم  التـــي  العصبيـــة  الخلايـــا 
حـــركات العضـــلات الإرادية مثل المشـــي 
والحديث. وتُســـمى هذه الخلايا العصبية 
وتنقســـم  الحركيـــة“.  ”العصبونـــات 

العصبونـــات الحركيـــة إلـــى مجموعتين. 
المجموعـــة الأولـــى هـــي التـــي تمتد من 
الدمـــاغ إلـــى الحبـــل النخاعـــي، ثـــم إلى 
العضلات مـــرورًا بجميع أجزاء الجســـم، 
الحركيـــة  العصبونـــات  عليهـــا  ويُطلـــق 
العلويـــة. والمجموعة الثانيـــة وهي التي 
تمتد مـــن الحبل النخاعـــي إلى العضلات 
مرورًا بجميع أجزاء الجسم، ويُطلق عليها 

العصبونات الحركية السفلية.
ويُسبّب التصلُّب الجانبي الضموري 
ا في مجموعتَي العصبونات  تلفًا تدريجيًّ
الحركيـــة، ومن ثم موتهـــا. وعندما تتلف 
العصبونات الحركيـــة، فإنها تتوقَّف عن 
إرسال الرســـائل إلى العضلات. ونتيجة 
لذلك، تعجز العضلات عن أداء وظيفتها.

ويمكن اكتشـــاف ســـبب وراثي لنحو 
10 في المئة من مرضى التصلب الجانبي 
الضمـــوري. أما فـــي بقية الحـــالات، فلا 
يُعرف السبب. ويُواصل الباحثون دراسة 
الأســـباب المحتمَلـــة للتصلـــب الجانبي 
الضمـــوري. وتتمحور أغلـــب النظريات 
حول نوع معقد من التداخل بين الجينات 

والعوامل البيئية.

”المعرفـــة  مؤسســـة  قالـــت  برليــن -   
التغذيـــة  إن  الألمانيـــة  الصحيـــة“ 
المناســـبة لحـــرارة الصيـــف تتمثل في 
الأطعمة الخفيفة مثل الســـلطة والحساء 
والخضروات والفواكه الطازجة والأغذية 
الغنية بالماء كالخيار والبطيخ، مشـــيرة 
إلـــى أنه من الأفضل تنـــاول عدة وجبات 
صغيرة علـــى مدار اليوم بدلا من وجبات 
قليلة ثقيلة، وذلك لتخفيف العبء الواقع 

عن الدورة الدموية.
وأضافـــت المؤسســـة أنـــه ينبغـــي 
الابتعاد عـــن الأطعمة التـــي تحفز إفراز 
العرق مثـــل الأطعمة الدســـمة والأطعمة 
مـــن  الإقـــلال  ينبغـــي  كمـــا  الحريفـــة، 
المشـــروبات، التـــي تحفـــز إدرار البول 
مثل المشروبات المحتوية على الكافيين 

كالقهوة والشاي الأسود.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، ينبغي شـــرب 
الســـوائل على نحـــو كاف، وذلك بمعدل 
لا يقل عن لتـــر ونصف إلى لترين يوميا، 
ومـــن الأفضـــل لهـــذا الغـــرض الميـــاه 
المعدنية، التي تســـاعد في الحفاظ على 
تـــوازن المعـــادن في الجســـم، والذي قد 
يتعـــرض للاختلال خـــلال فصل الصيف 
بفعـــل التعـــرق. ويمكن أيضـــا تعويض 
المعادن المفقودة من خلال إضافة القليل 

من الملح إلى الطعام.
كما تندرج العصائر المخففة وشـــاي 
الأعشـــاب غير المحلى ضمن المشروبات 
المناسبة لحرارة الصيف، مع مراعاة أن 
تكون المشـــروبات باردة بعض الشـــيء 
أو فـــي درجة حـــرارة الغرفـــة؛ نظرا إلى 
أن المشـــروبات البـــاردة للغاية قد تؤدي 
إلـــى تقلصات بالمعـــدة تعيق امتصاص 

السوائل.
ومن المعروف لدى الكثير من الناس 
أن تناول كميـــات قليلة من الطعام يعتبر 
أمرا صحيا بالنســـبة إليهـــم، مما يكوّن 
تســـاؤلات لدى العديد عن مـــدى الفائدة 
الصحية لتناول الوجبـــات الخفيفة بين 
الوجبات الرئيســـية، وتـــمّ إثبات أهمية 
إضافـــة الوجبـــات الخفيفة فـــي النظام 
الغذائـــي لصحـــة الجســـم بشـــكل عام، 
والتخلـــص مـــن الـــوزن الزائـــد وتعديل 
المزاج بشـــكل خاص. وتســـاعد إضافة 
الوجبـــات الخفيفة إلى النظـــام الغذائي 
على تجنب التعرض للجوع بشـــكل زائد، 
مما يجنب الشخص تناول كميات كبيرة 
مـــن الطعام خـــلال الوجبات الرئيســـية 
ويجنبه خطر الإصابة بالسمنة، ويعتمد 
العديـــد من أخصائي التغذيـــة على هذه 
الطريقة لتجنب تنـــاول كميات كبيرة من 

الطعام.

مرض التصلب الجانبي 

الضموري يصيب الجهاز 

العصبي وهو غير قابل 

للشفاء، ويؤدي إلى شلل 

الأطراف وضمور العضلات

حظوظ قليلة في الشفاء

زيادة المعادن تفاقم من خطر الإصابة 

بأمراض الجهاز العصبي المركزي

الوجبات الصغيرة 

تخفف العبء عن 

الدورة الدموية

أفران الميكروويف تحتوي 

على أكثر من 700 نوع من البكتيريا

الإصابة بالسكري أثناء 

الحمل لا تزيد من مخاطر 

الإصابة بسرطان الثدي

ارتفاع تركيز النحاس يضاعف ثلاث مرات من خطر الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري
ــــــى تركيزات عالية من معــــــادن الألمينيوم والباريوم  يؤدي احتواء الجســــــم عل
والكاديوم والسيلينيوم واليورانيوم والقصدير والفاناديوم والزنك والنحاس، 
ــــــي الضموري وهو مــــــرض يصيب الجهاز  ــــــة بالتصلب الجانب ــــــى الإصاب إل
العصبي. وكشفت البيانات أن ارتفاع تركيز هذه المعادن يضاعف من خطر 
تطور المرض كما تؤدي زيادة تركيزها في الجســــــم بمقدار مرة ونصف إلى 

خطر تطور المرض ووفاة المصاب.

أنـــواع  أن  لدراســـة 
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المنـــازل الفرديـــة، والبريطانيـــة أن الأمر المثير للقلق يتمثل 
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 لنــدن - يعتبـــر الموســـم المقبل أقوى 
فـــرص أرســـنال فـــي نيـــل لقب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2004، 
بفضل الاســـتقرار الذي يعم الفريق تحت 

قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا. 
وقدم أرسنال أداء لافتا في الموسمين 
الأخيرين، ونافس مانشســـتر سيتي على 
لقب الـــدوري حتى الرمق الأخير، وفي ظل 
عـــدم وجود تعديلات كثيـــرة على الفريق، 
إلـــى جانب نهم لاعبيـــه أصحاب الخبرات 
الاســـتثنائية رغم صغر سنهم، فإن فرص 
الفريـــق في الوقوف علـــى منصة التتويج 

الموسم المقبل تبدو ضخمة.
يعلم أرتيتا أن هناك تعديلات بسيطة 
يحتاجهـــا الفريـــق حتى يصبح منافســـا 
معتادا علـــى البطـــولات، وكان للصفقات 
التـــي أجراهـــا الفريـــق فـــي الموســـمين 
الماضييـــن، أكبر الأثر فـــي تحقيق نتائج 
مســـتقرة، خصوصا بعـــد الحصول على 
خدمات لاعبين أصحـــاب تأثير هائل مثل 
ديـــكلان رايس وليندرو تروســـارد ودافيد 
رايا، لكن نشاط النادي في سوق الانتقالات 

الصيفية الحالية، أثار استغراب العديد.
أبرز نقاط قوة الفريق هو خط الدفاع، 
بعدما قـــدم الثنائي غابرييل ماجالهاييس 
وويليام ســـاليبا أداء مميزا في الموســـم 
الماضـــي، أمام حارس المرمى الإســـباني 

دافيد رايا. 
وعلى الجهـــة اليمنى، أمـــن بن وايت 
الاســـتقرار لدفـــاع أرســـنال، لكـــن الجهة 
وجـــود  فـــي  مضطربـــة  بـــدت  اليســـرى 
هجوميا  المميز  زينتشـــينكو  أولكســـندر 
والضعيف دفاعيا. من المتوقع أن يعوض 
أرســـنال ضعـــف الجهـــة اليســـرى هـــذا 
الموسم، بعد شفاء الهولندي يورين تيمبر 
مـــن إصابة في الرباط الصليبي الموســـم 
الماضـــي، أبعدتـــه عـــن الملاعـــب طوال 
الموســـم الماضي، مـــا يعنـــي أن الدولي 
الهولندي ســـيكون بمثابـــة صفقة جديدة 

للفريق.

لا يزال الفريق يفتقد لخدمات المهاجم 
الصريح الذي يمكنه حســـم المباريات من 
أنصـــاف الفـــرص، خصوصا بعـــد الأداء 
المتذبـــذب للبرازيلي غابرييل جيســـوس 
الذي ابتلي بالإصابات الموســـم الماضي، 
وعدم ثبات مستوى الألماني كاي هافيرتز 
في هـــذا المركز، رغـــم الأداء المقنع الذي 

قدمه بنهاية الموسم الماضي. 
ومـــن المتوقع على نطاق واســـع، أن 
يســـتغني أرسنال عن مهاجمه الآخر إيدي 
نكيتيـــاه الذي لا يحظى كثيرا بثقة أرتيتا، 
ولهـــذا الســـبب، يطالب جمهـــور الغانرز 
بمهاجم صاحب لمســـة قاتلة أمام المرمى 
قبـــل انتهـــاء فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 

الحالية. 
وإذا كان غابرييـــل مارتينيلي يتعرض 
لمنافســـة شرســـة من لياندرو تروســـارد 
فـــي مركز الجناح الأيســـر، فإن أي إصابة 

سيتعرض لها الجناح الأيمن 
بوكايو ساكا، ستضع الفريق 

في ورطة، خصوصا مع ترجيح 
رحيل ريس نيلسون هذا 

الصيف، وعدم قدرة جيسوس 
على الأداء بهذا المركز بشكل 

مستمر، رغم بعض 
التجارب الناجحة 

في الماضي.
ابتهج 

جمهور 
أرسنال 

عند الإعلان 
عن نبأ التعاقد مع 
المدافع الإيطالي 

ريكاردو كالافيوري، أحد 
اكتشافات بطولة ”يورو 

2024“، بيد أن هناك 
شكوكا حول الدور الذي 
يمكن أن يقوم به مدافع 
بولونيا السابق فرضت 

نفسها، خصوصا في ظل 

الشـــراكة المميزة بين غابرييل وســـاليبا. 
يســـتطيع كالافيوري اللعب علـــى الرواق 
الأيســـر، وهو المكان المتوقع أن يشـــغله 
تيمبر وبديله زينتشـــينكو، وهو ما يضع 
تســـاؤلات عن حاجة أرســـنال إلى النجم 
الدولـــي الإيطالي، رغم وجود مراكز أخرى 

تحتاج إلى التعزيز.

ســــيكون لزاما على أرســــنال الاحتفاظ 
بتوليفــــة النجاح التي شــــاركت في معظم 
مباريات الموسم الماضي، وبات الفريق 
أيضــــا أكثر قــــدرة علــــى إدارة الجهد، 
بعدما عاد الموسم الماضي إلى دوري 

أبطال أوروبا بعد غياب طويل.
كما أن المشاكل التي تعاني منها 
فرق منافسة حتى هذه اللحظة، 
مثل مانشستر سيتي 
وتشيلسي وتوتنهام 
وأستون فيلا، ستضع 
الفريق اللندني أمام 
مهمة تحقيق نتائج 
إيجابية في الأسابيع 
الأولى من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، 
للاستفادة من 
الاستقرار والانسجام 
بين نجوم الفريق، 
شريطة عدم إفساد التناغم 
الدفاعي، واستثمار 
قدرات كالافيوري بطريقة 

منطقية.

 وراســو  - ترفع الســـتارة عن الموسم 
الكـــروي الجديد فـــي الملاعب الأوروبية 
(2024 – 2025)، حينمـــا يلعب ريال مدريد 
الإســـباني مع أتالانتا الإيطالـــي، اليوم 
الأربعاء، في العاصمة البولندية وارسو 
في مباراة كأس الســـوبر الأوروبي لكرة 

القدم. 
ويلعـــب الريال في المســـابقة، التي 
انطلقت نســـختها الرســـمية الأولى عام 
1973، للمرة التاســـعة، بعدما توج بلقب 
دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 
للمـــرة الـ15 في تاريخـــه، عقب فوزه 2 – 
0 على بوروســـيا دورتموند الألماني في 
المباراة النهائية، ليعزز رقمه القياســـي 
كأكثـــر الأنديـــة تتويجـــا بالبطولة عبر 

التاريخ.
فـــي المقابـــل، يشـــارك أتالانتـــا في 
البطولـــة للمـــرة الأولـــى، عقـــب فـــوزه 
التاريخـــي وغيـــر المتوقع في الموســـم 
الماضـــي بلقـــب الـــدوري الأوروبي، إثر 
انتصـــاره 3 – 0 علـــى بايـــر ليفركـــوزن، 
(الـــدوري  المحليـــة  بالثنائيـــة  الفائـــز 

الألماني وكأس ألمانيا). 
العريـــق  (ويمبلـــي)  ملعـــب  وعلـــى 
فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن، دفع 
دورتمونـــد ثمـــن إهدار لاعبيـــه الفرصة 
تلو الأخرى، لتلعب خبـــرة لاعبي الريال 
بقيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم 
كارلو أنشيلوتي، دورا حاسما في تتويج 
الفريـــق الإســـباني باللقب فـــي النهاية، 
ليحكم قبضته أكثر على عرش الســـاحرة 

المستديرة في القارة العجوز.
وهـــز دانـــي كارفخـــال والبرازيلـــي 
فينيسيوس جونيور شباك دورتموند في 
الشـــوط الثاني من عمر اللقاء، ليستعيد 
الريال اللقب الذي غاب عنه في النســـخة 
الســـابقة، ويحصل على بطولته الثالثة 
2024، الـــذي شـــهد  فـــي موســـم 2023 – 
حصده أيضـــا لقبي الدوري الإســـباني 

وكأس السوبر الإسباني. 
وكان وداع كأس ملك إســـبانيا مبكرا 
مـــن دور الــــ16 هو الإخفـــاق الوحيد في 

الموســـم الماضـــي لكتيبـــة المـــدرب 
أنشـــيلوتي، الذي اختـــار البقاء في 
منصب المدير الفني للريال موسما 
آخر علـــى الأقل، رغم التكهنات التي 

أثيرت في وقت سابق عن توصله إلى 
اتفاق لتدريب منتخب البرازيل.

رقم قياسي

ويأمل الريال في 
التتويج بلقب السوبر 

الأوروبي للمرة السادسة 
والانفراد بالرقم القياسي 

كأكثر الأندية الفائزة 
بالبطولة، الذي يتقاسمه 

حاليا مع برشلونة 
وميلان. وتقمص النجم 

النيجيري أديمولا لوكمان دور 
البطولة في تتويج أتالانتا 

بالـــدوري الأوروبـــي، بتســـجيله أهداف 
الفريق الثلاثة في مرمى ليفركوزن، ليكبد 
الفريق الإيطالي نظيره الألماني خسارته 
الوحيدة خلال الموسم الماضي بمختلف 
المســـابقات، ويســـجل ظهوره الأول في 

لقاء السوبر الأوروبي.
ورغـــم الحملة المذهلـــة لأتالانتا في 
الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والتي 
شـــملت الإطاحة بليفربول الإنجليزي من 
دور الثمانية، فـــإن الكثيرين لم يراهنوا 
علـــى فوز رجال المـــدرب الإيطالي جيان 
بييـــرو جاســـبريني على ليفركـــوزن في 
النهائـــي، وانتزاع أتالانتا لقبه الأوروبي 
الأول، الذي كان أيضا أول بطولة يحصل 
عليها الفريق على الصعيدين المحلي أو 

القاري منذ 61 عاما.
ومن إهـــدار ركلة جـــزاء مروعة على 
طريقة بانينـــكا ضد ويســـتهام يونايتد 
خـــلال  الممتـــاز  الإنجليـــزي  بالـــدوري 
مشـــواره مع فريقه الســـابق فولهام إلى 
أن أصبح أول رجل يســـجل ثلاثة أهداف 
(هاتريـــك) في نهائي الـــدوري الأوروبي، 
ربمـــا دمر لوكمان بمفرده دفاع ليفركوزن 
بأهدافـــه الرائعة، لكن جاســـبريني تلقى 
العديد من الإشادة لإســـتراتيجيته التي 
اعتمـــد عليها أمام ليفركـــوزن، الذي كان 
يلقـــب بـ“الفريـــق الذي لا يقهـــر“ آنذاك.
وقد استكملت مسيرة المجد التي حققها 

أتالانتا في الموســـم الماضي، بحصول 
الفريـــق علـــى المركز الرابع فـــي ترتيب 
الدوري الإيطالي، وتواجده في الوصافة 

ببطولة كأس إيطاليا. 
كما يســـتعد أتالانتا لمواجهة فريق 
ليجا دي كيتـــو الإكوادوري، الفائز بلقب 
(كوبا سود أمريكانا) في بطولة التحدي 
بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
ونظيره الأميركي الجنوبي (كونميبول)، 
بالإضافة إلى مشاركته في كأس السوبر 

الإيطالي العام المقبل. 
ومع ذلك، لم يحقـــق أتالانتا النتائج 
المرجوة منه خـــلال لقاءاته الودية التي 
خاضها تحضيرا للموسم الجديد، حيث 
2 مع ألكمـــار الهولندي، قبل  تعـــادل 2 – 
أن ينال خســـارتين قاســـيتين 1 – 4 أمام 
3 أمـــام ســـانت  بارمـــا الإيطالـــي، و0 – 
باولي الألماني، غير أن الفريق الإيطالي 
ســـيحاول تحقيق المفاجأة أمام الريال، 
مثلما فعل فـــي العاصمة الأيرلندية دبلن 

بنهائي الدوري الأوروبي.

رحلة جديدة

يبحث النجم الفرنسي كيليان مبابي 
عن تســـجيل انطلاقة قوية بقميص ريال 
مدريد الإســـباني عندما يخوض مباراته 
الرســـمية الأولى بمواجهـــة أتالانتا. ولا 
شـــك أنّ الأنظار ســـتكون شـــاخصة إلى 
مبابـــي الذي انضـــم أخيرا إلـــى النادي 
الذي يعشـــقه منذ طفولته، والذي ارتبط 
اســـمه به لســـنوات عدّة دون أن يتحقق 
هـــدف انتقالـــه حتـــى الصيـــف الحالي. 
ويعود مبابي من مشـــاركة مخيّبة للآمال 
في كأس أوروبـــا للمنتخبات حيث خرج 
المنتخـــب الفرنســـي مـــن الـــدور نصف 
النهائي على يد إسبانيا المتوجة باللقب، 
في حين لم يتمكن بطل كأس العالم 2018، 
مبابي، من تسجيل سوى هدف وحيد في 
البطولـــة القارية من ركلـــة جزاء في دور 

المجموعات في مرمى بولندا.
وفي حفل تقديم رســـمي اســـتثنائي 
فـــي ســـانتياغو برنابيـــو، توجّـــه ابـــن 
الـ25 عاما إلى جمهور ريال بالإســـبانية 
بطلاقة أمـــام ناظري والديـــه المتأثرين 
بالدموع، ومواطنه نجـــم النادي الملكي 
ومدربه السابق زين الدين زيدان الذي لم 
يخف أبدا رغبته فـــي جذب الظاهرة 
الفرنسية إلى ريال مدريد منذ صغره 
”واو… وجـــودي هنا أمـــر لا يُصدّق. 
لقـــد حلمت لســـنوات باللعـــب لريال 
مدريـــد واليوم أصبح حلمـــي حقيقة. 
أنا فتى ســـعيد. (…) سأهب حياتي 
لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا 
فخور بتحقيق حلمي وأن 
أصبح لاعبا في أفضل ناد 
في تاريخ كرة القدم“. ووقعّ 
مبابي المنتقل إلى ريال ضمن 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء 
عقده مع باريس سان جرمان 
الفرنسي، عقدا لخمسة مواسم.

وبات ريال يتسلح بترسانة 
هجومية متكاملة على 
رأسها مبابي والبرازيليان 
فينيسيوس جونيور 
ورودريغو، وخلفهم 
الإنجليزي المتألق جود 

بيلينغهام. 

جمهور أرسنال ابتهج عند 

الإعلان عن نبأ التعاقد مع 

المدافع الإيطالي ريكاردو 

كالافيوري، أحد اكتشافات 

يورو 2024
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فريق أتالانتا يتطلع بقيادة 

المدرب الإيطالي جيان 

بييرو غاسبريني إلى كتابة 

التاريخ بتحقيقه لقب 

الكأس للمرة الأولى

 الريــاض - وعد الإيطالي جويدو فينغا 
الرئيـــس التنفيـــذي للنصر الســـعودي، 
جماهير العالمي، بأن يكون الفريق أقوى 
في الموســـم الحالي مقارنـــة بالماضي. 
ويستعد النصر لبداية موسمه من خلال 
خوض بطولة كأس الســـوبر السعودي، 
عندمـــا يلاقـــي التعـــاون مســـاء اليـــوم 

الأربعاء بالدور نصف النهائي. 
وقال جويدو في تصريحات صحفية 
علـــى هامش حضوره فعاليـــات المؤتمر 
التقديمـــي لمبـــاراة النصـــر والتعـــاون 
”قطعـــا ســـنكون أكثـــر قوة في الموســـم 

الجديد، ونعلم أن التحديات أكبر“.
وأضاف ”في الأيام المقبلة سنكشف 
مشروعا كبيرا لنادي النصر سيكون هو 
الأول مـــن نوعـــه“. وتابع جويـــدو ”هذا 
المشروع كنا نعمل عليه على مدار الفترة 
الماضية، ونســـعى للارتقاء بالنادي في 
كل الجوانـــب“. وعـــن فريق الكرة أشـــار 
الرئيـــس التنفيـــذي قائلا ”هنـــاك مدير 
رياضي يقوم بعمـــل رائع وهو فيرناندو 
هييرو، إنه المســـؤول عـــن كل القرارات 

التي تخص الفريق“.
أزاح نادي النصر الســـعودي الستار 
عـــن قميصـــه البديـــل، خـــلال الموســـم 
الجديد، وذلك بعـــد أيام على الإعلان عن 
الزي الأساسي. وتصدر النجم الأبرز في 
صفوف النصر كريستيانو رونالدو قائد 
وهداف الفريق الإعـــلان الترويجي للزي 
الجديـــد، وأعقبه عدد من نجـــوم الفريق 
مثـــل البرازيلـــي تاليســـكا وعبدالرحمن 

غريب. 
وكشـــف النصر عبر حسابه الرسمي 
علـــى إكس الـــزي من خلال اســـتعراض 
بعض النجوم لـــه، وكان من بينهم أيضا 
البرتغالـــي أوتافيو مونتيـــرو لاعب خط 
الوســـط، كمـــا ظهـــر عبدالإلـــه العمري 
وسلطان الغنام من بين المروجين للطقم 

الجديد للنصر.
ويحمل الـــزي الجديد اللـــون الأزرق 
الداكـــن المســـتوحى من شـــعار النادي 
بالإضافـــة إلى خطـــوط صفـــراء تعكس 

اللون المميز للعالمي. 
يذكـــر أن النصـــر يســـتعد لمواجهة 
التعاون الأربعاء في أبها ضمن منافسات 
الـــدور نصـــف النهائي مـــن بطولة كأس 
الســـوبر السعودي. وفي ســـياق متصل 

حـــدد نادي النصر الســـعودي مســـتقبل 
لاعبه الإيفواري جيســـلان كونان الظهير 
الأيســـر بالفريق، وذلك مـــن أجل الرحيل 
عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الحالية. 

وخـــرج كونـــان من حســـابات مدربه 
للموســـم  كاســـترو  لويـــس  البرتغالـــي 
الجديـــد، حيـــث كان قـــد أعير الموســـم 
الماضـــي للفيحاء، لكن نهايـــة إعارته لم 
تمنحـــه الأمل فـــي العودة إلـــى العالمي 
في ظل رغبة المدير الفني بعدم الاعتماد 

عليه.
ووضعت الإدارة النصراوية خيارين 
أمام اللاعب لحســـم مســـتقبله، بحسب 
صحيفة ”الرياضية“ السعودية، ويتمثل 
الخيـــار الأول في الموافقـــة على أن تتم 
إعارته لأحد الأنديـــة. أما الخيار الثاني 
فهـــو أن يجري اللاعـــب مخالصة مالية 
ليرحل بفســـخ التعاقـــد بالتراضي بين 
الطرفين. وينتهي عقد كونان مع النصر 
بنهاية الموســـم المقبل مما يجعله حرا 

فـــي التوقيع لأي ناد خلال يناير المقبل، 
لكن إدارة النـــادي ترغب في رحيله هذا 

الصيف.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أكـــدت تقارير 
صحفيـــة أن برنامج الاســـتقطاب وجه 
روشـــن  دوري  لأنديـــة  قويـــة  صفعـــة 
السعودي للمحترفين، قبل أيام قليلة من 

انطلاق البطولة المحلية. 
وأوضحـــت صحيفـــة ”الرياضيـــة“ 
السعودية أن برنامج الاستقطاب التابع 
لرابطة دوري المحترفيـــن، أعلم الأندية 
بعـــدم تكفلـــه بالصفقـــات خـــلال فترة 
الانتقـــالات الحالية. أشـــارت الصحيفة 
إلى أن أندية: التعاون والفيحاء والاتفاق 
تلقـــت  والشـــباب،  وضمـــك  والشـــباب 
خطابا رســـميا من البرنامج يفيد بعدم 
تكفلـــه بأي صفقـــة في فتـــرة الانتقالات 

الصيفية.
فـــي ذات الشـــأن، أكد نـــادي الفتح 
والشـــباب أن الأمور غامضـــة، حيث لم 
تتضح الصورة بعد بسبب عدم تواصل 
برنامج الاستقطاب مع إدارة الفريقين. 

وأشارت مصادر الصحيفة السعودية 
إلـــى أن إدارة الوحـــدة والقادســـية لـــم 
تســـتلم حتى الآن الميزانية المخصصة 
لهـــا. يذكـــر أن الرابطـــة أوضحـــت في 
وقت ســـابق، أن برنامج الاستقطاب هو 
برنامج اســـتثماري، يســـهم في تطوير 
الدوري الســـعودي، وتحســـين عمليات 
الاستقطاب، ولا يأخذ دور إدارات الأندية 

في التعاقد مع اللاعبين المحترفين. 

قوة ضاربة

نظرة مستقبلية

السوبر الأوروبي: خبرة 

ريال مدريد تتحدى أحلام أتالانتا

جويدو فينغا: النصر السعودي 

سيكون أكثر قوة في الموسم الجديد

صفقات ميكيل أرتيتا تهدد 

استقرار أرسنال

حقبة الفرنسي مبابي مع الملكي تبدأ بقوة

يلتقــــــي ريال مدريد، بطــــــل دوري أبطال أوروبا، مــــــع أتالانتا بطل الدوري 
الأوروبي في كأس السوبر الأوروبي 2024 على الملعب الوطني في وارسو 
ــــــدا. ويســــــعى الملكي إلى الحصــــــول على لقب كأس الســــــوبر للمرة  ببولن
ــــــع أتالانتا بقيادة المــــــدرب الإيطالي جيان بييرو  السادســــــة، في حين يتطل

غاسبريني إلى كتابة التاريخ بتحقيقه الكأس للمرة الأولى.

جويدو فينغا الرئيس 

التنفيذي للنصر 

السعودي، وعد جماهير 

العالمي بأن يكون الفريق 

أقوى في الموسم الحالي

الدوري الإســـباني
ني. 

ملك إســـبانيا مبكرا
لإخفـــاق الوحيد في
لكتيبـــة المـــدرب 
تـــار البقاء في
 للريال موسما
التكهنات التي
 عن توصله إلى

ب البرازيل.

ر
سة 
سي

سمه 

جم 
كمان دور
الانتا

بالدموع، ومواطنه نجـــم النادي الملكي 
ومدربه السابق زين الدين زيدان الذي لم 
يخف أبدا رغبته فـــي جذب الظاهرة 
الفرنسية إلى ريال مدريد منذ صغره 
”واو… وجـــودي هنا أمـــر لا يُصدّق. 
لقـــد حلمت لســـنوات باللعـــب لريال 
مدريـــد واليوم أصبح حلمـــي حقيقة. 
أنا فتى ســـعيد. (…) سأهب حياتي 
لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا 
فخور بتحقيق حلمي وأن 
أصبح لاعبا في أفضل ناد 
في تاريخ كرة القدم“. ووقعّ 
مبابي المنتقل إلى ريال ضمن 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء 
عقده مع باريس سان جرمان 
الفرنسي، عقدا لخمسة مواسم.
وبات ريال يتسلح بترسانة 
هجومية متكاملة على 
رأسها مبابي والبرازيليان 
فينيسيوس جونيور 
ورودريغو، وخلفهم 
الإنجليزي المتألق جود 

بيلينغهام.

الكأس للمرة الأولى
الماضييـــن،
مســـتقرة، خ
خدمات لاعب
ديـــكلان راي
رايا، لكن نش
الصيفية الح
أبرز نقا
بعدما قـــدم
وويليام ســـ
الماضـــي، أ
دافيد رايا. 
وعلى الج
الاســـتقرار
بـ اليســـرى 
أولكســـندر
والضعيف د
أرســـنال ض
الموسم، بعد
مـــن إصابة
الماضـــي، أ
الموســـم الم
الهولندي س

للفريق.

ب إ أي إن ر، الأي ح ج ا ز
ض لها الجناح الأيمن 
ساكا، ستضع الفريق 

ة، خصوصا مع ترجيح 
يس نيلسون هذا 

، وعدم قدرة جيسوس 
داء بهذا المركز بشكل 

رغم بعض 
الناجحة  ب

ضي.
هج

علان 
التعاقد مع 
الإيطالي 

و كالافيوري، أحد
ت بطولة ”يورو 

بيد أن هناك 
حول الدور الذي
ن يقوم به مدافع
السابق فرضت
ظل في خصوصا

أر ى زا ون ي
بتوليفــــة النجاح التي شــــارك
مباريات الموسم الماضي،
أيضــــا أكثر قــــدرة علــــى
بعدما عاد الموسم الماض
أبطال أوروبا بعد غياب ط
كما أن المشاكل التي
فرق منافسة حتى
مثل مانش
وتشيلس
وأستون
الفريق
مهمة ت
إيجابية
الأولى
الإنجلي
ل
الاستقرا
بين ن
شريطة عدم إف
الدفاعي
قدرات كالافي

منطقية.



 صنعــاء - يحـــرص منتجـــو العســـل 
اليمنيـــون على الحفاظ على حرفة تربية 
النحل التـــي يعود تاريخهـــا إلى القرن 
العاشـــر قبل الميلاد علـــى الأقل، والتي 
طالما اعتُبرت مصدر فخر وطنيا وجزءا 
لا يتجـــزأ من الهويـــة اليمنيـــة والإرث 

الثقافي.
وهـــدف المهرجـــان الـــذي أقيم على 
مـــدار 8 أيام تحت شـــعار ”اليمن موطن 
العسل“، إلى إحياء مكانة العسل اليمني 
في المحافل الدولية والارتقاء بتسويقه، 
بالإضافـــة إلى إشـــهار أصنـــاف عالية 

الجودة منه.
موســـمه  فـــي  المهرجـــان  وحظـــي 
الثالـــث الذي أقيم في حديقة الســـبعين 
بالعاصمـــة صنعـــاء بإقبـــال كبيـــر من 
قبـــل الزوار الذين عبـــروا عن ارتياحهم 

للمهرجان وفعالياته.
واجتمـــع الكثير من المنتجين الذين 
عرضوا منتجاتهم وتحدثوا عن الأهمية 

التاريخية لهذه الحرفة.
وقـــال علـــي يريـــم رئيـــس جمعيـــة 
النحاليـــن اليمنييـــن ”لدينا مخطوطات 
موجـــودة ومثبتة فـــي المتحف الخاص 
بالمهرجـــان بأن العســـل اليمني عســـل 
الناحيـــة  مـــن  القـــدم  منـــذ  يســـتخدم 
الدوائيـــة. اللـــه ســـبحانه وتعالـــى قال 
الرســـول  وقـــال  للنـــاس،  شـــفاء  فيـــه 
صلى الله عليه وســـلم ’شـــفاء أمتي في 
شـــربة عســـل أو شـــرطة محجـــم‘. هذا 
الإرث التاريخـــي موجـــود فـــي اليمـــن،

الحضارة القديمـــة، دولة حمير وقتبان، 
وأيضا أوسان الدولة الحميرية. كل هذا 
الإرث التاريخي.. كل هـــذا دليل على أن 
العســـل اليمني قديم جدا قدم الإنســـان 

اليمني“.

وأضاف ” العسل اليمني ما زال يحتل 
الصـــدارة ولا يـــزال رقما صعبـــا. هنالك 
الكثير من الأبحاث والدراسات السريرية 
التـــي أثبتت أن العســـل اليمنـــي يعتبر 
من الأعســـال الفاخرة جدا، ومن الناحية 

الدوائية يعتبر من الأعسال الهامة“.
والعســـل منـــذ زمـــن بعيـــد عنصـــر 
أساســـي في النظام الغذائـــي اليمني إذ 
يدخـــل في وجبـــة الإفطـــار ويعتبر غذاء 
عامرا بالفوائد الصحية للأمهات اللاتي 
وضعن حديثا ومكونا رئيسيا في العديد 

من الأطباق المحلية.
وقال جمـــاح الجماح، أســـتاذ تربية 
النحل والباحث الأكاديمي بجامعة ذمار، 
”نحن نجمع ونبحث فـــي النحل ولا يزال 
النحـــل يحتـــاج إلى أبحـــاث علمية أكثر 
وأكثر من أجل الوصول إلى إنتاج أعسال 
دوائية طبية عالية الجودة. وإن شاء الله 
فـــي الأيام القادمة ســـوف يكون العســـل 
اليمنـــي أفضل أنواع الأعســـال الدوائية 

عالميا“.
وأضاف ”طبعا نحـــن جمعنا عينات 
من أنواع العســـل، لها أكثر من 50 سنة، 
وهناك عينات عملها 30 سنة، وأخرى لها 
أكثر من 40 ســـنة. طبعا العســـل ليس له 
تاريـــخ انتهاء نهائيا، لو يظل حتى 1000 
عام تجد رائحته لا تزال موجودة، العسل 

لا يزال فيه الطعم والقوام“.
يُعد عسل السدر أجود وأغلى أنواع 
الأعسال اليمنية الشهيرة، وتُعد محافظة 
حضرموت أكبـــر المحافظـــات المنتجة 

لمختلف أنواع العسل في البلاد.
وعلـــى الرغـــم مـــن الـــدور الثقافي 
والاقتصـــادي المهـــم لتربيـــة النحل في 
اليمـــن، جعلت الحرب التي بدأت في عام 
2014 هـــذه المهنة القديمـــة صعبة على 

نحو متزايـــد. فقبل الصـــراع بلغ إنتاج 
اليمـــن من العســـل نحـــو 2.6 مليون طن 
في عام 2013، لكن تقديرات برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي تشير إلى أنه انخفض 

إلى 1500 طن فقط في عام 2023.
وقال أحد النحالين خلال مشـــاركته 
في المهرجان ”نحن نشارك في المهرجان 
للمرة الثالثـــة على التوالي ولدينا أجود 
أنواع الأعسال كالسدر والسمر والمراعي 
والســـوري وكل الأنواع، ولدينا أعشاب 
علاجيـــة وغذائيـــة، ونحـــن جئنا خلال 
مشـــاركتنا في المهرجان للترويج ونشر 
الوعي في أوســـاط اليمنييـــن والخارج 

بأهمية وجودة العسل اليمني“.
ويُعتقد أن صناعة العسل في اليمن 
تبلغ قيمتهـــا حوالـــي 500 مليون دولار 

ســـنويا ويعمل بهـــا أكثر مـــن 100 ألف 
مربـــي نحل، وفقـــا لـــوزارة الزراعة في 
صنعاء، وقـــد دفع الوضـــع الاقتصادي 
المتـــردي فـــي البلاد المزيـــد من الناس 
إلى تربية النحل كوسيلة لإنتاج العسل 

وتلبية احتياجاتهم.
ومـــع ذلـــك، تواجـــه هـــذه الحرفـــة 
الآن تحديـــات كبيـــرة تفرضهـــا الحرب 
والتدهـــور  البـــلاد  فـــي  المســـتمرة 
البيئي وممارســـات قطع الأشـــجار غير 

المستدامة.
وقـــال أحمـــد عـــوض شـــاهر، وهو 
نحال وتاجر عسل، ”صعوبات النحالين 
كبيرة.. أولاهـــا عملية التحطيب الجائر 
لشجرة الســـدر وكذلك إدخال المبيدات 

القاتلة والفتاكة التي تقتل النحل“.

فعاليـــات  فـــي  مشـــاركون  وأشـــاد 
وأنشطة المهرجان بالإقبال الكبير الذي 
شـــهده المهرجان من قبل المســـتهلكين 

والزائرين.
وأكدوا حرصهم على اقتناء العســـل 
اليمني من الأنواع المختلفة المعروضة 
في المهرجان لثقتهـــم العالية بجودتها 
كونها خضعت للفحص والرقابة وقياس 

مدى مطابقتها للمواصفات والجودة.
وطالبوا بـــأن تكون هناك مهرجانات 
مماثلة في عدة محافظات لإتاحة الفرصة 
لهم لاقتنـــاء احتياجاتهم من هذا المنتج 
بأســـعار مناســـبة ومخفضة تتلاءم مع 
مستويات الدخل المتواضع وأوضاعهم 
المعيشـــية والتخفيـــف مـــن معاناتهـــم 

نتيجة الحصار المفروض على اليمن.

  

الأربعاء 2024/08/14 
السنة 47 العدد 13219

العســــــل اليمني ينافس بجودته منتجــــــات الكثير من الدول الأخرى، وأقيم 
مؤخرا المهرجان الثالث للعســــــل اليمني الذي تم في صنعاء تحت شــــــعار 
ــــــه النحالون عن تاريخ العســــــل في  ”اليمــــــن موطن العســــــل“ حيث تحدث في

اليمن والذي يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد على الأقل.

العسل في اليمن تراث يعود إلى قرون قبل الميلاد

غذاء ودواء

صباح العرب

فنان البسطاء 

والمهمشين

سحر الثقافة والفن في متحف 

السجاد اليدوي بطهران
 طهــران - يعتبـــر متحـــف الســـجاد 
اليدوي في العاصمة الإيرانية طهران من 
أهم المتاحف في هـــذا البلد ويضم أكثر 
من 500 قطعة فريدة من السجاد، يتراوح 
عمـــر بعضهـــا بيـــن 400 و500 عام حيث 
تُعـــد أكبر مجموعة من الســـجاد اليدوي 

العريق في العالم.
مبنى المتحف الـــذي يقع في ”متنزه 
وســـط طهران يتربع على مســـاحة  لاله“ 
تقـــدر بــــ3400 متـــر مربـــع وله هندســـة 
معماريـــة أنيقة وجذابة، تشـــبه واجهته 
الخارجيـــة إلـــى حـــد كبيـــر آلـــة حياكة 

السجاد اليدوية.
وفي حوار مع وكالة الأنباء العمانية 
قالـــت طيبـــة أنصـــاري، عضـــو المركز 
الثقافي والفني للسجاد اليدوي الإيراني، 
إن متحـــف طهـــران للســـجاد اليدوي تم 
افتتاحه عام 1978 بهدف توثيق الجوانب 

للســـجاد  والتاريخية  والثقافية  الفنيـــة 
اليـــدوي وإحيـــاء وتطوير فن النســـيج 

وصناعة السجاد في إيران.
وأضافـــت أن المتحف يضـــم أنواعا 
مختلفة من الســـجاد اليدوي والبســـاط 
حســـب جودتهـــا وقدمهـــا، إضافـــة إلى 
الميزات التي يحظى بها السجاد اليدوي 
الإيرانـــي من حيـــث الرســـم والتصميم 
والنقـــش والحياكة والتنوع والانتشـــار 

الجغرافي لحياكة السجاد.
المتحـــف  أن  أنصـــاري  وأكـــدت 
يعرض أيضا نماذج من الســـجاد الذي 
يُظهر زوايا من الشـــعر والأدب الإيراني 
والأســـاطير والديـــن والثقافة والفن في 
إيران، حيث يعود تاريخ أنواع السجاد 
اليـــدوي المعـــروض في هـــذا المتحف 
إلى القرن التاســـع الهجري حتى وقتنا 

الحاضر.

 قرأت ذات مرة أن ”الموســــيقى تأتي 
في المرتبة الثانية بعد الصمت، عندما 
يتعلق الأمر بما لا يوصف“. لا أعلم من 
قائلها، لكن وجدتنــــي أتذكرها بمجرد 
ســــماع خبر رحيــــل الفنان التونســــي 

الملتزم ياسر جرادي.
ياســــر الــــذي جعل صوته ريشــــة 
تصور وتصــــف وتلون كل ما يفكر فيه 
التونسيون ويرغبون في وصفه لكنهم 
يقفــــون عاجزين، حين لــــم يملك كلمات 
أخرى تكفي لوصــــف الحياة على هذه 

الأرض، صمت وغادرها فجأة.
لقد كان فنانا مختلفا، ابن الشعب، 
قريبا منــــه، محبا له، مدافعا هادئا عن 
الطبقة المتوســــطة والمهمشــــة، ســــخّر 
صوته للغناء بأثمان بخســــة، وأحيانا 
كثيرة بالمجان، مشــــجعا كل المبادرات 
الفنيــــة وخاصة تلك الموجهــــة للفئات 
المهمشــــة وأبنــــاء المناطــــق الوعــــرة. 
ســــلاحه الوحيــــد دراجتــــه الهوائيــــة 
وقيثارتــــه يحملهما معه ليجوب ربوع 
الوطن، يزينهما بكلماته وصوته، كما 
يزين جســــده بثياب بســــيطة تعبر عن 
هويته التونســــية والأفريقية، ليرســــم 
لمحبيه في كل شــــبر مــــن تونس الأمل 
بغــــد أفضل، ويذكرهم بمــــا عانته هذه 
البــــلاد مــــن أنظمة حكم جائــــرة ركزت 
ناظريها علــــى المدن وتناســــت أعماق 

الوطن.
ياسر جرادي الذي يحمل من اسمه 
الكثيــــر فهو ”ياســــر“ بالفعــــل (عبارة 
تونسية تعني كثيرا)، كان فنانا متعدّد 
التجــــارب، فقــــد جمــــع بين التشــــكيل 
اشــــتغل  كما  والكلمــــات  والموســــيقى 
علــــى الحــــرف العربي بــــرؤى جمالية 

معاصرة، وهو أيضا فنان مسرحي.
مجموعتــــه   2005 فــــي  أسّــــس 
الموســــيقية ”ديما ديمــــا“ التي قدّم من 
خلالها سلســــلة من الأغانــــي الملتزمة 
حيــــث اتخذ منهجــــا متفــــردا بالغناء 
عــــن المهمشــــين والعاطلين عــــن العمل 
و“ما  والوطن مثل ”شــــبيك نسيتيني“ 
و“نهار  و“وحدي“  و“ذبّان“  تخافيش“ 
و“عمري ما ننســــى الحكاية“  خريف“ 
و“يلــــي متحبنيــــش“، كمــــا لا ننســــى 
أغنيته ”نســــمع فيه يغني“ المهداة إلى 
روح المناضل التونسي الراحل شكري 

بلعيد.
ومن أشهر أغنياته ”نرجعلك ديما 
ديمــــا“ التي كتبها ولحنهــــا إثر جولة 
قــــام بها علــــى كامل البلاد التونســــية 
على دراجتــــه الهوائيــــة، وتغنى فيها 
بـ“عــــرق البنايــــة.. اللــــي يهبــــط على 
الحجر يــــذوب.. باللي رجليهم حفايا.. 

واللي تعبوا مالمكتوب“.
كانت كلمات ياســــر بســــيطة مثله 
لكنها عميقة، تثير في نفس من يسمعها 
ألف ســــؤال وســــؤال، تذكره بانتمائه 
إلى هــــذه الأرض، توجه بوصلته نحو 
القضايا الإنســــانية الكبــــرى التي إن 
غابت عن أغنياته حضرت في رســــومه 
ومخطوطاتــــه وحتى فــــي تصريحاته 

الإعلامية القليلة.
كان يذكّــــر دائما بمأســــاة مدينته 
قابــــس التي ترزح منذ ســــنوات تحت 
كارثــــة بيئيــــة يتســــبب فيهــــا المجمع 
الكيمياوي الذي أثّر في صحة أبنائها 
وجعلهم يشكون من أمراض لا حد لها.

التــــي  المقاومــــة  أوجــــه  كل  رغــــم 
منــــذ  ياســــر  اتهــــم  دومــــا،  أظهرهــــا 
أســــابيع قليلة بالتطبيع لمشاركته في 
مهرجان تدعمه جهات مطبعة، وشنت 
حملة ضــــده مطالبة بإلغــــاء حفله في 
مهرجان دقة الدولــــي، لكنه برر موقفه 
بــــأن قيمة الحفــــل ورســــالته أكبر من 
مجــــرد مستشــــهرين يدعمــــون تقريبا 
كل المهرجانات التونســــية، وكان حفله 

ناجحا.
لــــم يمهلــــه المــــوت ليكمــــل جولته 
الفنيــــة التــــي تحمــــل عنوان ”ياســــر 
محبــــة“، أجلت بعــــض حفلاتها للأبد، 
يكملوهــــا  أن  قــــرروا  محبيــــه  لكــــنّ 
بأصواتهم وكلماتهم وحكاياتهم معه، 

كلمسة وفاء له.
إنه ”ياسر محبة“ (كثير من المحبة) 
كمــــا يصفه عنوان عرضه الموســــيقي، 
كان كثيرا من كل شــــيء، سواء أحببته 
أم اختلفــــت معه، عرفتــــه أم لا، فذكراه 
ســــتظل تذكّرنا بتونس، بثورة حلمنا 
فيها ببلد أكثر أمنا وحرية واستقرارا، 
بأننــــا لازلنــــا نحلــــم ونقــــاوم واقعــــا 
محبطا للآمال، سيذكّرك ياسر بالكثير 
وبالأصدقــــاء  المؤجلــــة  الأحــــلام  مــــن 
والمناضلين الراحلين وبمن يشــــبهونك 

من أبناء الشعب البسطاء.

المكتبة الصيفية بحر معارف بكورنيش الجديدة في المغرب

نيللي كريم: {السندباد} مسرحية تعرض لسنوات

 الجديــدة (المغرب) - خلال الســـنوات 
الأخيـــرة ظهـــرت إلـــى جانـــب الفضاءات 
الترفيهيـــة فضاءات أخـــرى جديدة تؤثث 
مجموعة من الشـــواطئ بالمملكة، ويتعلق 
الأمـــر بالمكتبات الشـــاطئية التـــي تروم 
الأطفال  خاصـــة  المصطافين،  تشـــجيع 

منهم، على المطالعة.
والمثال من شاطئ 
الجديدة، الذي يعرف 
إقبالا كبيرا من طرف 
المصطافين من 
مختلف الأعمار 
والآفاق طيلة الفترة 
الصيفية، ما جعل منه 
الفضاء الأمثل لاحتضان 

”المكتبة الصيفية“، التي تهدف بالأســـاس 
إلى تقريب الكتـــاب من المواطنين وغرس 

ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة.
هذه المبـــادرة التربويـــة المنظمة من 
طرف جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية، 
بالتعاون مع الجمعية الإقليمية للشـــؤون 
الثقافية بالجديدة، والمكتبة الوســـائطية 
التاشـــفيني، منـــذ 6 أغســـطس الجـــاري، 
تجمع بين الاستمتاع والاستفادة، إذ توفر 
فضاء للقراءة في الهواء الطلق، بالإضافة 
إلـــى مجموعـــة مـــن الأنشـــطة التربويـــة 

والترفيهية.
وتوفـــر هـــذه المكتبة الشـــاطئية في 
دورتهـــا الرابعـــة مجموعـــة واســـعة من 
الكتب والقصص لإرضاء مختلف الأذواق. 

وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك يقدم هـــذا الفضاء 
برنامجا غنيا ومتنوعا، يشـــمل ورشـــات 
الحفـــاظ  بأهميـــة  للتحســـيس  للتلويـــن 
على البيئة، وورشـــات للســـرد القصصي 
(المسرح  باســـتخدام تقنية ”كاميشيباي“ 
الورقـــي مـــن أصـــل يابانـــي) لتعزيز قيم 
التعايش، وكذلك ورشـــات حول الســـلامة 
الفوتوغرافـــي  والتصويـــر  الطرقيـــة، 

والشطرنج.
وفي هذا السياق أبرز محافظ المكتبة 
الوسائطية التاشفيني عبدالله السليماني، 
في تصريح صحفي، أن المكتبة الشاطئية 
بكورنيـــش الجديـــدة تجمع بيـــن المتعة 
والإفادة، مؤكدا أنها تشهد إقبالا مهما من 

قبل المصطافين من مختلف الأعمار.

وأشـــار الســـليماني إلـــى أن الكثيـــر 
مـــن المصطافين أصبحـــوا معتادين على 
المـــرور إلى المكتبة لاختيار كتاب من بين 
المجموعة الواسعة التي تقدمها المكتبة، 
لقراءتـــه خلال قضـــاء اليوم تحت أشـــعة 

الشمس، وإرجاعه في نهاية اليوم.
مـــن جانبـــه أشـــار رئيـــس الجمعية 
الإقليميـــة للشـــؤون الثقافيـــة بالجديـــدة 
عبداللطيف البيدوري إلى أن برنامج هذه 
الدورة من المكتبة الصيفية التي تســـتمر 
إلـــى غاية الســـادس عشـــر من أغســـطس 
الجاري يتضمـــن أيضا أنشـــطة ولقاءات 
مع كتـــاب وأمســـيات للســـرد القصصي، 
وأمســـيات شعرية وموســـيقية، بالإضافة 

إلى معرض عن تاريخ الجديدة.

 القاهــرة - حلت الفنانــــة نيللي كريم 
ضيفــــة في مهرجــــان العلميــــن الجديدة، 
وتحدثــــت خلال اللقاء عن تفاصيل عملها 
مع الفنان كريم عبدالعزيز، في مســــرحية 
”السندباد“ التي يتم عرضها حاليا ضمن 
فعاليــــات المهرجان، بجانب الكشــــف عن 

أمنيتها في تقديم عمل استعراضي.

تدور أحداث مسرحية السندباد حول 
عمــــر أبوالهول الذي يجد قلادة ســــحرية 
فــــي مقبــــرة قديمة، ثم تعود بــــه إلى زمن 
السندباد، فيقرر أنّ ينتحل تلك الشخصية 

ليعيش حياة المغامرات والبطولات.
مســــرحية  وقالت نيللي ”’الســــندباد‘ 
من الممكن أن تُعرض أيضا سنة واثنتين 

وثلاثــــا، لأن الضحــــك فيها عــــام، كما أنه 
عرض متنوع وجمهوره جمع بين الأطفال 
والكبــــار، ويشــــمل الموســــيقى والرقص 
والدرامــــا،  والضحــــك  والاســــتعراضات 

وبالتالي هو عرض متكامل قلّ نظيره“.
وتابعت ”تشــــجيع الفن العربي شيء 
جميل جدا، ونحن نكســــب جمهور الوطن 

العربــــي كلــــه، ونتمنــــى تقديــــم الكثير، 
خاصــــة أن هــــذا التعاون يأتــــي في إطار 
الســــينما والتلفزيون والمســــرح، ودائماً 
كنــــت أقول إننا نمتلــــك مواهب كثيرة في 
الوطــــن العربي مــــن الكتّــــاب والممثلين 
الإنتــــاج  ينقصنــــا  وكان  والمخرجيــــن 

المشترك في ما بيننا“.

حنان مبروك
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